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 مقدمةال
ه ـهـواجـ, يمكن تعريف الجريمة بمفهومها العام, بأنها "سلوك الفرد, عملًا كان أو امتناعاي    

 (1)"يـ, وذلك بسبب الاضطراب الذي يحدثه في النظام الاجتماعجزائية المجتمع بتطبيق عقوبة

, ماعيـالاجتواعتباراً للطابع المتغير في المكان والزمان لكل من سلوك الفرد وأسس النظام     
, وهو الأمر الذي أدى وأهدافها مع هذه التغييراتفإن مكافحة الجريمة تستوجب تكييف مناهجها 

 .الإجراميةلاجتماعية على الظاهرة إلى تطور ردة الفعل ا

ر السريع الذي حدث منذ حوالي ربع قرن في عالم التكنولوجيات وأحسن مثال على ذلك التطو     
ن المزايا ـم مرغـ, فبالدود الجغرافية بمفهومها التقليديالحديثة وثورة الاتصالات التي ألغت الح

مخاطر ال, إلا أنها في نفس الوقت أفرزت لنا ة المعلوماتية في خدمتها للإنسانالعديدة لهذه الثور 
و ـــ, وهر نمط جديد من الجريمة والمجرمين, حيث صاحب ذلك التطور ظهو لهاالتي لا يمكن إغفا
 .عليه مصطلح الجرائم الإلكترونية ما أصبح يطلق

ة ــمـنطاقها مع انتشار الأنظ ويتسعويتوقع تعاظم الأضرار الناشئة عن هذه الجرائم مستقبلًا     
راً ــــظـا نـــارهـنتيجة توافر هذه الأنظمة لتدني أسع ,الإلكترونية لدى الدولة والقطاع الخاص والأفراد

, وكذا اتساع خدمات شبكة الإنترنت ة المنافسة التجارية بين مصنعيهالوفرتها في الأسواق نتيج
, والتي أوجدت جرائم من خلالها كالتجارة الإلكترونية لـــــــــامـــعـدة في التـــديــالات جـــجـور مـــهـوظ

, ومن بين أهم هذه الجرائم اصـــــــل خـــكـر بشـــزويـتـي الـي هذا المجال بشكل عام وفمستحدثة ف
ال ــــــــجـــمـي الــش فـــغـال والــيـــتـرق الاحــجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني التي تعتبر من أخطر ط

وقيع ــــــتـالــقة بـلـعـنات المتالتهديد الذي تشكله على البيا لكتروني نظراً لعدة اعتبارات, أولهاالإ
درة على ــ, وثانيها خصوصية وطبيعة القائم بهذه الجريمة وما يتمتع به من ذكاء وقالإلكتروني

ه في ــــاندماجالتهرب من المتابعة الجزائية لعدم ارتباطه المباشر بمسرح الجريمة, وكذا سهولة 
 .على معالم المدنية الحديثةيشكله الكبير الذي  التهديد يضاف لذلك, المجتمع

                                                           

,  2002, الوجيز في القانون الجزائي العام ,  الديوان الوطني للأشغال التربوية , الجزائر , الطبعة الأولى ,  أحسن بوسقيعة .1
 .  5ص 
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تكمن أهمية دراسة الموضوع في الإحاطة بالقصد الجنائي كركن في جريمة تزوير التوقيع و     
وتبيان كيف عالجت بعض التشريعات العربية والغربية هذه الجريمة, من خلال الإلكتروني, 

صل في الجريمة نصوص القوانين المختلفة, وما إذا واكب المشرع الجزائري التطور الحا
الإلكترونية بصفة عامة وتزوير التوقيع الإلكتروني بصفة خاصة ولعل هذا يعد من بين أسباب 

مستحدث, وغير مستهلك دراسة الموضوع, يضاف لها أسباب ذاتية تتمثل في مناقشة موضوع 
 بشكل كبير وكذا أسباب موضوعية لعل أهمها أن معظم البحوث تركز على الركن المادي. 

ر ــفب التو ـالإلكتروني لبيان نوع القصد الواجدراسة القصد الجرمي في تزوير التوقيع  وتهدف    
وكذا حول مواجهة التشريعات المختلفة لهذا النوع  ,ل هو قصد عام أم خاص أم كليهماـه

تيعاب التزوير وما إذا كانت النصوص التقليدية للتزوير قادرة على اس المستحدث من الجرائم
, وهل عمدت الدول إلى استحداث تشريعات جديدة لمواجهة التزوير الإلكتروني أم ترونيالإلك

التشريعات إلى جريمة تزوير التوقيع  بعض ظرـنـف تيـ, وكةـــديـيـلـقـوص التـــصـاكتفت بالن
النوع ا هذ, وكيف واجه المشرع الجزائري المطبقة والعقوبة الجريمةف ـيـيـكـث تـيـن حـالإلكتروني م

ما مدى كفاية  –هذا كله اعتمادا على صياغة الإشكالية التالية , المستحدث من الجرائم
النصوص العقابية الضابطة لجريمة تزوير التوقي الإلكتروني في الإحاطة بالحماية الجزائية 

 ؟  اللازمة للتوقيع الإلكتروني 

وص القانونية دراسة وتحليل النصتحليلي من خلال المنهج ال هو والمنهج المتبع في البحث    
 .ريعاتشتالبعض ن ـيـة بارن, وكذا استعمال المنهج المقارن في المقالتي عنيت بالموضوع

صالح شنين بعنوان  للطالبوراه ـــتـالة دكرغم وجود دراسات سابقة للموضوع من بينها رسو     
رائم عباس حفصي بعنوان ج للطالب, وكذا رسالة دكتوراه الإلكترونيةالحماية الجنائية للتجارة 
 ,ائي بشكل متخصصن, إلا أنَ هذه الدراسات لم تركز على القصد الجالتزوير الإلكترونية وغيرها

 اعترضت البحث.خاصة في مجال التشريع الجزائري وهي الصعوبة الكبيرة التي 

الأول  الفصلف, ينلـإلى فص تم تقسيم البحثالإجابة عن جملة التساؤلات المطروحة  بغيةو     
الأول   تفرع عنه مبحثين, الاطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني ومسألة القصد الجنائي بعنوان
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تزوير التوقيع الإلكتروني المبحث الثاني و , كذلك في مطلبينالتوقيع الإلكتروني  مفهوم بعنوان
, ـلال مبحثينن خـم رونيللحماية الجزائية للتوقيع الإلكتا الفصل الثاني خصص , أمجريمة عمدية

موقف المشرع الجزائري من موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية, والمبحث الثاني الأول 
  القصد الجنائي في تزوير التوقيع الإلكتروني والإشكالات التي يثيرها إثبات هذا القصد. 
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 الفصل الأول
 للتوقيع الإلكتروني ومسألة القصد الجنائي الإطار المفاهيمي

اك ـنـ, بحيث لا تكون هالعقوبة طبقا للمسؤولية الجنائيةالتشريعات العقابية تقوم على توقيع     
الجريمة هي المحدد والرابط بين  فالإرادة, تثبت على فاعلها إرادة ارتكابها ما لم عمدية جريمة

  خطأ., إما قصد بأنواعه أو ينفك أن يكون على صورتين عنوي لا, والركن الموالعقوبة المقررة

ة إلى القصد , التي ينبني ركنها المعنوي إضافزوير عامة هي من الجرائم العمديةوجريمة الت    
رادة , بغض النظر عمال الشيء المزور, يستوجب قصد خاص عادة يكون نية استالعام من علم وا 

, وبالتالي لا علاقة للباعث والغرض الإجرامي يستعمل هذا المزور أو لم استعمالعما إذا تم 
 ن في تكوين عناصر وأركان الجريمة.على توقيع العقوبة كونهما لا يدخلا

وذلك بالنظر إلى , أخطر الجرائم الواجب التصدي لها إن التزوير المعلوماتي أضحى من    
, إلا أنهم يشتركون في كونهم تيجد نموذج محدد للمجرم المعلومامرتكبي هذه الجرائم لأنه لا يو 
لى , على اعتبار اعتمادهم عخصصين لا تظهر خطورتهم الإجراميةمن النوابغ وكذا مجرمين مت

, فقد يقومون بالتزوير عن طريق الاستعانة بالكمبيوتر, وذلك الكمبيوتر في نشاطهم الإجرامي
  . (1)بيانات المحفوظة فيه بتعديل وتزييف ال

, جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني ومن بين الجرائم التي ترتكب في المجال المعلوماتي , نجد    
والتي يتميز ركنها المعنوي بكونه يتعدى القصد العام إلى القصد خاص , هذا الأخير الذي يقوم 

 .لتالي إلحاق الضرر بصاحب التوقيععلى نية الاستعمال وبا

المــوضــوع وجـــب أولا التعــريــج على بـيــان مفـهــــوم التوقيــع الإلكـتــــروني  ولتسـليـط الضــوء على    
  المبحث الأول, والمبحث الثاني بعنوان تزوير التوقيع الإلكتروني جريمة عمدية.   في

                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي , مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي ) دراسة قانونية متعمقة في  .1
 .  81, ص  2006ر الجامعي , الاسكندرية , مصر , القانون المعلوماتي( , دار الفك
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 المبحث الأول
 التوقيع الالكتروني مفهوم

وانب ــــــفي كافة ج -الكمبيوترجهاز –ة ترتب على التطور الكبير في استخدام الحاسبات الآلي    
ستخدام التوقيع با الإثبات, ظهور طرق ووسائل حديثة في المعاملات لا تتلاءم مع الحياة

, لذا فقد لزم اللجوء إلى المختلفة الإلكترونية, وخاصة مع انتشار المعاملات بمفهومه التقليدي
ولعل أول ظهور للتوقيع الإلكتروني كان  ,لاتالتوقيع والمحررات الإلكترونية في المعام استخدام

وقد حظي التوقيع (1),الممغنطة ببطاقات الائتمانبمناسبة التعاملات البنكية أو ما يعرف 
وحتى الدراسات القانونية, وأصبح يعتمد عليه في مجال التجارة الإلكترونية  باهتمامالإلكتروني 

 . المعاملات الإدارية الرسمية

ك ـــــــ, وذلانوني فعالــة المتزايدة للتوقيع الإلكتروني أصبح في حاجة إلى تنظيم قـيـللأهمرا ـونظ    
تى ـــــــي شــــه فــوالثقة في التعامل ب الانتشارلإعطائه الحماية القانونية اللازمة التي تكفل له 

دة ــحـم المتــــدأت الأمـــد بـــوق, ة على المستوى المحلي أو الدوليي, سواء التجارية أو الإدار الميادين
ي يكون المرجع ـــين دولــنـــقـــع تــوضــــك بــبهذا الموضوع لتنظيم التجارة الإلكترونية , وذل بالاهتمام

 .ي به الدول في تشريعاتها الوطنيةوالأساس الذي تهتد

عالجته بمناسبة , فمنها من ومن ثم فقد تباينت التشريعات المختلفة في معالجة أحكامه     
,  ومنها من أفردت له 2002لسنة  2انون إمارة دبي رقم ـــة كقـيـرونـتـارة الإلكـجـها للتــتنظيم

قت ـفـ, وقد ات2001ة ـــروني لسنـــتـوقيع الإلكــوذجي للتــم المتحدة النمــون الأمــانـقـانون مستقل كـــــــــــق
 . يعنونية على هذا التوقكافة التشريعات على إضفاء الحماية القا

وبيان الصور والشروط  ,الإلكتروني التوقيعلتعريف  تم التطرق في المطلب الأولك ـلى ذلــوع    
  العامة للتوقيع الإلكتروني في المطلب الثاني.   

                                                           

حسام محمد نبيل الشنراقي , جرائم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني )الجرائم المعلوماتية دراسة تطبيقية مقارنة( , دار الكتب  .1
 .  35, ص  2013القانونية , المحلة الكبرى , مصر , 
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 تعريف التوقيع الالكتروني المطلب الأول:
, فإن التوقيع يعد الإثبات إلا إذا كانت موقعة في ر دليلا كاملاـبـتـعـة لا تـابـت الكتـانـا كــلم    
بالحجية  للاعترافاجة ـحـار الـي إطـك وفـلى ذلـ, وعلـيـدلـال هذا رـاصـنـن عـم اامــه ار ـعنص

عـــلى ة ـــيـزائــجـة الــايــمـحـي الـفـضـي تـتـي الـة هـيـجـحـذه الـون هـكـي لـرونـتـكـع الإلـوقيـالقانونية للت
  ., فقد لزم تعريف التوقيع الإلكتروني حتى يمكن إضفاء الحماية الجزائية عليهع الإلكترونيـــيـوقـتـلا

للتعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني والفرع الثاني  خصصمن خلال فرعين الأول  وذلك    
 للتعريف التشريعي له.  

 التعريف الفقهي للتوقيع الالكتروني الفرع الأول:
  خلال التطرق لكل من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.ويتم ذلك من    

  تعريف التوقيع الالكتروني لغة أولا: 
: هو مشتق من التوقيع "التوقيع في الكتاب: إلحاق شيء فيه بعد الفراغ منه, وقيل :التوقيع-1    

أن يجمل بين الذي هو مخالفة الثاني للأول. قال الأزهري: توقيع الكاتب في الكتاب المكتوب 
تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول, وهو مأخوذ من توقيع الدبر ظهر البعير, 
فكأن الموقع في الكتاب يؤثر في الأمر الذي كتب الكتاب فيه ما يؤكده ويوجبه. والتوقيع: ما 

 (1)يوقع في الكتاب."

  .(2) "الواقعة : القيامة"    

 ي فإن المتعارف عليه علميا يعني رقمي .أما بخصوص مصطلح الكترون -2     

 

 
                                                           

الخامس عشر, , المجلد مد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصري, لسان العربأنظر في ذلك: أبي الفضل جمال الدين مح. 1
 .262, ص دار صادر, بيروت, دون تاريخ نشر

أنظر في ذلك : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح, باب وقع, دار الحديث, . 2
 . 391, ص 2003القاهرة, مصر, 
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 تعريف التوقيع الالكتروني اصطلاحا: ثانيا

الزاوية التي  بحسبهذا و نادى بها الفقه في مجال التوقيع الالكتروني  التيتعددت التعاريف    
وز ــام أو رمــــــ: هو عبارة عن حروف أو أرقعلى أنه رفه البعضفقد ع ,ينظر كل منهم لهذه الفكرة

, ويتم زه عن غيرهــيــيــمــع وتــيـوقـب التـاحــص صــخـد شـديــحــتــح بــــمـرد تسـفــنـع مــابــها طــل إشاراتأو 
 .(1)اعتماده من الجهة المختصة

     ةــأو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختص إشارات: كل وهناك من عرفه بأنه     
ا ـهـبـ, وتسمح بتمييز شخص صاحرتباطا وثيقا بالتصرف الالكترونيا باعتماد التوقيع ومرتبطة

 . (2), وتنم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانونيوتحديد هويته

 بأنهبعض المتخصصين في مجال التنظيم القانوني لتقنيات الوسائط الإلكترونية  وقد عرفه    
على عدة ر يتم إعداده وفق نظام تأميني للتأكد من هوية مستخدم البرنامج برنامج إلكتروني مشف"

ده ـوحعرفة مزود خدمة التصديق الإلكتروني ويكون خاصاً بشخص الموقع , ويتم إعداده بممراحل
, وينتج آثاره ه على وسيط إلكتروني بحوزة الموقعــظـــفـم حـتـ, ويع آخرـوقـع مـراره مــكـن تـكـمـولا ي
  .(3) "رة قانونا للتوقيع اليدوي انونية في مواجهة الغير ويحوز ذات الحجية القانونية المقر الق

ف التوقيع الإلكتروني على أنه مجموعة من الإجراءات ومن بين أفضل التعريفات الذي يعر     
ن التقنية تكو  الإجراءاتوهذه  –شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءاتالتقنية تمكن من تحديد 

, ويكون طابع متفرد اً بشخص معينياً خاصبيانات تعطي في النهاية مفتاحا سر موعة من المج
وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع  –تحديد شخص الموقع ويميزه عن غيرهيسمح ب
 . (4)بشأنه

                                                           

  . 42, ص  2006منير وممدوح محمد الجنبيهي , تزوير التوقيع الالكتروني , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , مصر , . 1
خالد مصطفى فهمي , النظام القانوني للتوقيع الالكتروني في ضوء التشريعات العربية والاتفاقيات الدولية , دار الجامعة . 2

  . 38, ص  2007الجديدة , الإسكندرية , مصر , 
حسام محمد نبيل الشنراقي , الجرائم المعلوماتية )دراسة تطبيقية مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني( , دار . 3

  . 45, ص  2013الإمارات , -الكتب القانونية , مصر 
  . 179, ص  2003الجامعي , الإسكندرية , مصر , محمد أمين الرومي , النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني , دار الفكر . 4
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, وهي تمييز هوية لإلكتروني بالوظائف التقليدية لهضرورة قيام التوقيع ا فهذا التعريف يركز    
, وبالتالي تعيين صاحبه تعيينا لا لبس القانوني بالتصرف الارتباطالشخص والتعبير عن رضائه 

, لكنه لا يغفل إصدار التوقيع الإلكتروني هائيا إلى الالتزام بما وقع عليهفيه وانصراف إرادته ن
, وهــــذه ذلكــة بــات المختصــن الجهـه مـص لـرخا شخص مـــولاهـالبا ما يتــــــــــــــــــ, والتي غهـــوتوثيق

, كما تسمح عند الضرورة بالتعرف يخص التوقيع صاحبه وحده دون غيرهالإجراءات تضمن أن 
, اـهيـلعع ـالموق ا تضمن عدم تعديل البيانات, وأيضصاحبه وكذلك تضمن عدم السطو عليه على

اعتداء  جميع الجوانب التي تحيط بالتوقيع الإلكتروني وحمايته من أي إغفالدم ـــــــج عـتـينوبالتالي 
هيأة خاصة تسهر  وجود ,  لذا وجبوسائط تتعلق بجهاز الحاسب الآلي عليه كونه يحتوي في

ع وهذا ما يطلق عليه قَ على عدم تشابه التوقيعات وكذا حمايتها من أي تدخل أجنبي عن المو 
     . التوقيع التصديق الإلكتروني على بهيأة

 التعريف التشريعي للتوقيع الالكتروني :الثانيالفرع 
ه ــالقوانين المنظمة ل بعضفي لتعريف التوقيع الإلكتروني يتم التطرق من خلال هذا الفرع     

مستوى وكذلك على ة, ــارنــات المقـــريعـالتشبعض وى ـلى مستـواء عـة سـيـرونـارة الإلكتــوللتج
 . الجزائري بالإضافة إلى التشريع  ,الدوليةالمواثيق 

  والإقليمية تعريف التوقيع الإلكتروني في المواثيق الدولية: أولا

الأمن والخصوصية على شبكة الانترنت  اعتباراتكتروني لأجل لتبدو الحاجة الى التوقيع الإ    
, المسئولين امـمـتـاهن ـم راً ـيـكب زاً ــيـل حــغـشـتي تـال –ة ـيـرونـتـلكـلات الإـامـعـمـال الــجـي مـا فـمـلا سي–
ون ـــانـــد قـــجـــي نــرونــتـكـع الإلـيـوقـرفت التــي عــتـدولي الـد الـيـعـلى الصــات عـيلـم الآـن أهـيـن بـوم

, فقد عرفت المادة (1)2001لسنة ة  ـيـرونـــكتـــات الإلــعـــيــوقــــتــــأن الـــــشـــي بــــوذجــــمــنــالأونسيترال ال
بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها "التوقيع الإلكتروني بأنه  2/1

لة البيانات ولبيان ع بالنسبة إلى رساجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموق, يأو مرتبطة بها منطقيا
                                                           

 وتعني بالانجليزية 1966الأونسيترال تعني لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أسست سنة . *
 nations commission on international trade law. ) UNCITRAL (united 
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ويلاحظ أن جل القوانين الداخلية , (1)"اناتع على المعلومات الواردة برسالة البيموافقة الموق
ظومة ق بمنـلـعـا يتــمـة فيـاصـون خـانـالمنظمة للتوقيع الالكتروني قد استمدت أحكامها من هذا الق

, ومدى ارتباط تلك المنظومة المستخدمة بمالكها وقت أن قام موثوقية التوقيع الإلكتروني
 . دامها لإحداث التوقيع الإلكترونيباستخ

ارة ـوذجي للتجـمـنـربي الـون العـانـقـي الـي فـرونـتـكـع الإلـيـوقـلتـق لـابــف السـريـعـتـس الـفـا ورد نــمـك    
اء به ــا جــك مـذلكات ــريفـن التعـن بيـوم, رـذكـف الـالـون السـانـقن الـرة مـاشـبـد مــمـتـة وأسـالإلكتروني

ريعي ات في الإطار التشـادات والتوجيهــول الإرشـح 1999ـ12ـ13ي ـادر فــصـالي ـه الأوربـالتوجي
ط من ـرتبـا تــيـرونـتـة إلكـجـالـة معـومـلـان أو معـيـب" هـأنـه بـفالمشترك للتوقيع الإلكتروني, حيث عر 

ويتيح لصاحبه أن يعبر عن  خلال التقنيات المنطقية بالمعلومات الواردة في المحرر الإلكتروني
ون مرتبطاً بشخص ـكـع أن يـوقيـتـذا الـهـرط لـتـها ويشــب هــزامـات والتـومـلـذه المعـون هــمـضـمـبه ـولـقب

, وأن يتم ع ومميزاً له عن غيره من الأشخاص, وأن يكون محدداً بشخص مصدر التوقيمصدره
جراءات تسمح لمصدر التوقيع بالاستئثار به والس يطرة عليه إنشاؤه أو إصداره من خلال تقنيات وا 

على نحو موثوق به يكون مرتبطاً بالمعلومات التي يتضمنها المحرر الإلكتروني بطريقة تسمح 
 .(2)"أي تعديل مادي في مضمون المحرر أو التوقيع أو الفصل بينهما باكتشاف

  لكتروني في التشريعات المقارنةالإ تعريف التوقيع ثانيا: 
كونها أول  – 2002لسنة  2عرف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لحكومة دبي رقم     

بأنه "توقيع مكون من حروف أو أرقــــــام أو  –دولة عربية أصبح لديها بالفعل حكومة إلكترونية 
رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط برسالة إلكترونية ممهورة 

, وورد تعـريـف الـتــوقيــع الإلـكـتـــروني فــي قــانـون التجارة (3)بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"
بأنـه     –مـن أول الــدول العـربية التي وضعـت تقنينـا للتجـارة الإلكتـرونية  –الإلكتـرونيـة البحريني

                                                           

 .   45خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق , ص . 1
 .   44المرجع نفسه , ص . 2
يتضمن قانون المعاملات والتجارة الالكترونية, ج ر لحكومة دبي عدد  2002-02-12المؤرخ في 2000لسنة  2قانون رقم . 3

  .  .gov.aewww.ogp.dubai, مأخوذ من الموقع الالكتروني 21, المادة 2002-02-16المؤرخة في  277

http://www.ogp.dubai.gov.ae/
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دة فـــي سـجـل إلـكتـروني أو مـثـبـتـه أو مـقـتـرنـــة به "معلـومــات فـي شـكـل إلـكـتـــروني تـكـون مـــوجـــو 
, أما تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون (1)منطقيا, ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته"

 فلـم يــــكـــن بـنــفــس درجــة الـتـحــديــد كـمـــا جــاء 2000لسنة  83التجارة الإلـكـترونـيـة التــونسي رقم 
نـمـا ورد ضمـن تـعـريـف مصـطـلحـات أخــرى فجــاء مـجــــزأ بــيـن تـلـك التعـريـفــات,  فـي ســابقيـه, وا 
حيـث ورد جــــزء مــــنــــه فـــي تعــريـــف منــظـــومــة إحــــداث الإمـضـــــاء بأنـــها" مجمــوعــة وحيــدة مــن 

صــيــة أو مــجـــــمــــوعـــة مـــــن اـلــمـــعــــدات الـــمــهـــيــــأة خــصـــيـصــاً لإحـــداث عنـاصــر الـتـشـفــيــر الـشــخــ
 ـــــيـــــق فـيـوجــــــاء جـــــــــزء آخــــــــــر مـنــــــــه فــــــــــي تــعـــــريـــف مــنــظــــــومـــة الــتـــدقــإمــــضاء إلكـتــروني", 

ن من ــكـمجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمـاء" الإمــــضــــــ
 .(2) "يــرونـتـكـاء الإلـــضـالإم يــق فـيـدقـالت

ومن بين التشريعــات الغربية الـتي عــرفـت الـتـــوقـيع الإلكتــروني نـجـد التـشـــريـع الفرنسي في      
في مادته الأولى بأنه "مجموعة من   2001لسنة  30قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 

 1316/4انية من المادة البيانات تصدر عن شخص كنتيجة للالتزام بالشروط الواردة في الفقرة الث
جوان  30, أيضا فإن قانون التوقيع الإلكتروني الأمريكي والصادر في (3)من القانون المدني"

عرف التـوقـيع الإلكتروني بأنه "شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة, وتمــيـز  2000
 .      (4) تعهد أو إقرار"كل مستخدم يمكن أن يستعملها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو 

   الجزائري  التشريعتعريف التوقيع الإلكتروني في : ثالثا
أو التوقيع الالكتروني  ةقانون يهتم بالتجارة الالكتروني إصدارلقد تخلف المشرع الجزائري في     

أوردت , وهذا على عكس جل التشريعات العربية التي الأخيرتتبع عدم ورود تعريف لهذا ما يس
                                                           

يتضمن قانون المعاملات الالكترونية, ج ر لمملكة البحرين عدد  2002-09-17المؤرخ في  2002لسنة  28قانون رقم . 1
  . www.msia.gov.bh, مأخوذ من الموقع الالكتروني 1, المادة 2002-09-18المؤرخة في  2548

ادلات والتجارة الإلكترونية, الرائد الرسمي للجمهورية يتعلق بالمب 2000-08-09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون رقم . 2
   www.iort.gov.tn, مأخوذ من الموقع الالكتروني  2000-08-11مؤرخ في  64التونسية عدد 

, نحو تطورات في السياسة الجنائية المعاصرة)مجموعة أبحاث جنائية معمقة(, منشورات الحلبي غازي حنون خلف الدراجي. 3
  .  279, ص  2013الحقوقية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, 

عبد الفتاح بيومي حجازى , مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي , دار الفكر الجامعي , . 4
  .  74,  ص  2006ندرية , مصر , الطبعة الأولى , الإسك
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وسيتم  ,في الفرع السابق إيرادهكما سبق  يتونسال المشرعالالكتروني على غرار  للتوقيع عريفت
                               ريف التوقيع الالكتروني التي عرفها التشريع الجزائري .                                                                         ـل تعـراحـم عرض

 327/2, لكنه اعترف بمقتضى المادة لكترونيم يعرف المشرع الجزائري التوقيع الإبداية ل -1   
يعتد بالتوقيع ", والتي نصت على أنه 2005جوان20المؤرخ في  05/10من القانون رقم 

من  التأكد إمكانية, والمتمثلة في (1)"1مكرر 323ادة ـي المـورة فـذكـروط المـق الشــي وفـرونـلكتالإ
أنه  إلا, ون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاـكـا وأن تـي أصدرهـتـص الـخـة الشـويـه

 .(2)مكرر ووسع في تعريفها 323ة في نص المادة الالكتروني الكتابةيخص  تعريفأورد 

ة الهائلة ونظرا لتطور وسائل الاتصال الحديثة ـاتيـلومـورة المعـار الثـالمشرع الجزائري وفي إط-2
دور القانون ـد بصـا تجسـذا مـوه ,الاتـتى المجـا في شـهـرنتـوعص الإدارةتطوير  إلىوسعيا منه 

روني ـــــتــكــع الإلـــيــوقـتـف الــريــعـث ورد تـــيـــــح  ,(3) 2015فيفري  01ي ــؤرخ فـالم 15/40م ـــرق
ي ــتــون الــانــقـذا الــــن هـــة مـــيــانـثـادة الــمـي الـــد فـديـحـتـاب الأول بالـبـن الـي مـانـثـل الـضمن الفص

 يقصد بما يأتي: " على  صـنـت

ببيانات  رتبطة منطقياً ــة أو مــقــرفــ, ميـــرونــكتـــل إلـــكــي شـــات فــانــ: بيالتوقيع الإلكتروني-1  
 توثيق., تستعمل كوسيلة إلكترونية أخرى 

: شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ويتصرف لحسابه الخاص الموقع-2  
 يمثله.أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي 

الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة, , مثل بيانات فريدة :الإلكترونيبيانات إنشاء التوقيع -3  
 الإلكتروني.التوقيع ع لإنشاء التي يستعملها الموق

                                                           

 .   2005-06-26مؤرخة في  44المعدل والمتمم للقانون المدني, ج ر عدد  2005-06-20المؤرخ في  10-05القانون . 1
الخاص , جامعة  صالح شنين , الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية)دراسة مقارنة( , رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون . 2

 .    52, ص  2012/2013أبو بكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق , 
م يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين, ج ر 2015المؤرخ في أول فبراير  15/04القانون رقم . 3

 . 2015فبراير 10المؤرخة في  06عدد
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انات إنشاء ـيق بيـطبـلت دـي معـاتـومـلـعـج مـامــرنـاز أو بـ: جهآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني-4  
 .التوقيع الإلكتروني

شفير العمومية أو أي بيانات : رموز أو مفاتيح التبيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني-5  
 .يع الإلكترونيحقق من التوق, مستعملة من أجل التأخرى 

ات د لتطبيق بيانـاتي معـومـلـعـج مـامـرنـاز أو بـهـ: جآلية التحقق من التوقيع الإلكتروني-6  
 .التحقق من التوقيع الإلكتروني

ق من : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقشهادة التصديق الإلكتروني-7  
 . قعالتوقيع الإلكتروني والمو 

رياً الموقَع ـا حصــــوزهــحـداد يــن الأعــة مــلـسـلـن ســارة عــبـو عـه: مفتاح التشفير الخاص-8  
  .هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي , ويرتبطتخدم لإنشاء التَوقيع الإلكتروني, وتسفقط

تكون موضوعة في متناول  : هو عبارة عن سلسلة من الأعدادمفتاح التشفير العمومي-9  
ق ــــــــــهادة التصديش, وتدرج في من التحقق من الإمضاء الإلكترونيالجمهور بهدف تمكينهم 

 .(1)"الإلكتروني

, كون تعريف التوقيع الإلكتروني يف نورد جملة من الملاحظات أهمهامن خلال هذا التعر     
الإدارة ومن بين مظاهر ذلك ما ورد  جاء في سياق جملة من القوانين تهدف لتطوير وعصرنة

عكس ما هو وارد  ,(2)والمتعلق بعصرنة العدالة 2015فبراير  01المؤرخ في  03/  15بالقانون 
ي ـع فـوقيـيقات التـبـطـرت تـي حصـتـق والـابـروني الســتـكـع الإلـيـوقـوذجي للتـون النمــانـي القـف

 استفادري ـزائـجـرع الــشـك أن المـذلـظ كــ, والملاح(3)لفقرة أالمعاملات التجارية حسب المادة الأولى ا
وذلك من خلال إيراد  ,من التشريعات السابقة في إحاطته الشاملة بجميع جوانب عناصر التعريف

                                                           

 . 9الى  1 سيما الفقرات من لا 15/04من القانون  2أنظر المادة . 1
 . 2015فبراير  10المؤرخة في  06المتعلق بعصرنة العدالة , ج ر عدد  2015المؤرخ في أول فبراير  03-15القانون . 2
من القانون والتي تشير في طياتها   08إلى  04في ذلك أنظر الباب الثاني المعنون بالتصديق الإلكتروني خاصة المواد من . 3

 التوقيع الالكتروني .إلى 
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ل بشكل كبير في تفاصيل التوقيع من خلال تعريفها رات في المادة السابقة الذكر تفصقف 9
, عـن التوقيـــق مـقـحـمن التوقيع الإلكتروني وكذا آليات إنشاء والت للموقع وبيانات إنشاء والتحقق

 .ع الإلكترونيــــع من التحقق من التوقيام التي تمكن الموقَ ــعــاص والــخـر الـــيـفـشـتـح الــيــاتــفــى مــتـوح

في تعريفه للتوقيع الإلكتروني أخذ جزائري ـرع الـشـمـإن الـف فــريـعـذا التــلال هـن خوبالتالي م    
لى ـة عــيـونـانــاراً قــب آثـرتـم يـ, فلالتي أقرها الفقه والتشريعات المختلفةالإيجابية بجميع الجوانب 

نيــرونـكتـع الإلـيـوقـتـات الـيـنـقـال أو تــكـن أشـالتفرقة بي ر المصداقية والثقة في ـوافـت رطـاشتا ـمـ, وا 
ة ـى نتيجـؤدي إلـددة تـراءات محـاع إجـبـإتـك بـ, وذلة للتوقيعـيـونـانـة القـر الحجيـوفـا يـمـع بـيـالتوق

 . الحديث للتوقيع بمفهومه التقليديوتكون تلك الإجراءات هي البديل  معروفة مقدماً 

 لتوقيع الالكترونيلوالشروط العامة  صورال :الثانيالمطلب 
ليجاري الأنواع المختلفة من كالًا عديدة للتوقيع الإلكتروني لقد أظهرت التقنيات الحديثة أش    

للتوقيع على ن استخدامها ــكـمـيو رها, ـة أو غيـة أو الإداريـالتجارية أو المدني منها سواءً  ,التعاملات
ا أن النماذج الموجودة ــــ, كمقدر من الأمان ولكن بنسب متفاوتة, حين تتمتع بالوثيقة المعلوماتية

, فالقوانين لم تحدد صور خاصة تفرز التكنولوجيا أشكالًا جديدة على سبيل الحصر فقدليست 
نَما حددت الضوابط العامة  ,أهمها في الفرع الأول من الدراسة تم بيانوالتي  للتوقيع الإلكتروني وا 

لزم , والتي تستمكنه من أداء الوظيفة المنوطة به, والتي تي يجب أن يكون عليها هذا التوقيعالت
 في الفرع الثاني . إيضاحهاتم توافر مجموعة من الشروط 

 لتوقيع الالكترونيصور ا :الأولالفرع   
لم تنص , وخصوصا أن القوانين التي نظمت هذا التوقيع للتوقيع الإلكتروني أشكال عديدة    

 .  لطريقة التي يتم بها للتكنولوجياوتركت تحديد صوره وا ,على صور محددة له

  وهي:(1)رونيـا التوقيع الإلكتـهـم بـة يتـعـائـور شـلاث صـه أورد ثـلفقوا    

                                                           

 .  61. حسام محمد نبيل الشنراقي , مرجع سابق , ص  281غازي حنون خلف الدراجي , مرجع سابق , ص . 1
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   أولا: التوقيع البيومتري 
 وـــــــك فهـــ, ولذلاصة بكل شخص والتي تميزه عن غيرهيعتمد هذا التوقيع على السمات الخ    

يؤدي نفس وظيفة التوقيع من حيث تحديد هوية الشخص إذا تم تخزين إحدى هذه السمات على 
 . (1)وسائط رقمية مضغوطة ومحفوظة في نظام رقمي محدد

ويمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث فئات من الخصائص البيومترية وهي الخصائص     
وقيع, حركات ـل التـذاتية مثـائص الـووي والخصـض النـحم, الةـ, الرائحابـ, اللعدمـل الـة مثـالبيولوجي
 .خصائص الشكلية مثل بصمات الأصابع, الوجه, العين, وشكل اليد, والالجسم

وتر لمنع ـــل الكمبيـا داخـهـنـزيـخـة وتــقـابـواص السـخـد الـددة لأحـحـة ومــقـيـورة دقـذ صـم أخــيت    
ادي بالدخول لهذا الحاسب ــص عـوز لأي شخــجـث لا يـ, بحيونيـانـر قـل غيـكـها بشـاستخدام
من مطابقتهم لما تم تخزينه مسبقا, لومات وبيانات إلا للذين يتم التحقق ـه من معـدام ما بـواستخ

وبالتالي لا يمكن ا ـرهـ, أو غيسواء من بصمة الأصابع, أو خواص اليد البشرية, أو نبرة الصوت
 .(2)الإلكتروني أي شخص غير المصرح لهم بذلكفتح الحاسب 

 : ستخدم النظام البيومتري بطريقتينولذلك ي   

طيات ذي يمتلك المعـص الـام الشخـظـنـدد الــحـث يــيـص حـخـالشـف بــريـعـتـالـى بـق الأولـلـعـتت -1
ي النظام المتعلقة بجميع المستعملين ـة فــزنـخـك المـا بتلــهـارنـم يقـ, ثالبيومترية التي تم إدخالها

 .هوية الشخصليحدد 

احب الخصائص البيومترية ـن الشخص صـد مـأكـق والتـق بالتحقــانية فتتعلــة الثـقـا الطريـأم -2
 . (3)المدخلة بمقارنتها مع تلك المخزنة داخل النظام

 .لال تسجيل بصمة الصوت مثلالتزوير من خون أكثر عرضة لـد يكـع قـوقيـن التـوع مـذا النـه    

                                                           

حنان براهمي , جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية , أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم , . 1
 . 145, ص 2014/2015كلية الحقوق والعلوم السياسية , قسم الحقوق, تخصص قانون جنائي , جامعة محمد خيضر بسكرة, 

 .  46منير وممدوح محمد الجنبيهي , مرجع سابق , ص . 2
 .  147حنان براهمي , المرجع نفسه , ص . 3
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 : التوقيع باستخدام القلم الإلكترونيثانيا
ذلك بالتوقيع على شاشة الحاسب الآلي معناه نقل التوقيع الإلكتروني المكتوب بخط اليد و     

, أو من خلال التوقيع على جهاز الماسح الضوئي الذي ينقله على روني خاصـم إلكتـدام قلـباستخ
  .(1)الحاسب الآلي

اة التوقيع الخطي المرسل بهذا القلم الإلكتروني ــاهـع بمضـذا التوقيـة هـن صحـد مـأكـم التـيت    
لم ـركة القـى حـاد إلــلال الاستنــن خـ, وذلك مرــوتـيـبـمـرة الكــي ذاكـزن فــع المخــيـوقـتـاص بالـالخ

اصة ا من السمات الخــرهـيـواءات وغـتـاءات أو إلـنـحـن انـا مــذهـخـتـتي يـال الـالإلكتروني والأشك
 .بالتوقيع الخاص بالموقع

ع هذه الطريقة تمتاز بالمرونة والسهولة في الاستعمال من حيث القدرة على تحويل التوقي    
ه ـــ, لأنقد تؤدي إلى زعزعة الثقة, إلا أنها وبالرغم من ذلك التقليدي إلى الشكل الإلكتروني

 .على مستندات أخرى خص المستقبل الاحتفاظ بهذا التوقيع ووضعه باستطاعة الش

 : مر يمكن تلافيه من خلال طريقتينأن هذا الأ (2)ولكن هناك من يرى     

 . لمفتاح العام القائم على التشفيراستخدام تكنولوجيا ا -1

وع إليها مسبقاً للتحقق ـرجـن الـكـة يمـذيـة التنفيـطـل السلـبـن قـدة مـمـتـق معـديـصـة تـاد جهـإيج -2
ون لهذه الجهة نموذج لهذا ـكـث سيـيـ, حهـعـل مـامـعـتـي الـدء فـل البـع قبـن شخصية منشئ التوقيــــم

 . (3)التوقيع يحدد هوية منشئه

 المشفر ثالثا: التوقيع الرقمي
, انات أخرى ـيـومة بــظـنـة بمــلـصـات متــومـلـات أو معـانـوقيع بيـتـن الـورة مـيقصد بهذه الص    
, حيث تتحول ادلات الرياضيةـعـمـات أو الـمـتــوغاريـلى اللـمي عـرقـع الـيـوقـتـد الـمـتعـي يـالـالتـوب
 . روءةـقـر مـة غيـاصـة خـي لغـام وهــة الأرقـى لغـروءة إلــقـة المــاديــابة العـالكت

                                                           

 .  58خالد مصطفى فهمي , مرجع سابق , ص . 1
 .  282غازي حنون خلف الدَراجي , مرجع سابق , ص . 2
 بإنشاء هيأة خاصة بالتصديق الإلكتروني.  15/04وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في القانون . 3
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حيث يعتبر المفتاح إن نظام التشفير هو سلسلة من الهندسة العكسية التي تستخدم مفتاحين,    
 ,البيومتري  الاستعماليحل محل  الخاص محقق هوية رقمي يمكن أن يدمج على وسائط متعددة,

 الذي يضع به الموقع توقيعه., وهو بذلك يعادل القلم التوقيع على الوثيقة المعلوماتيةويسمح ب

 أرقام,عن طريق تحويله إلى  -الوثيقة المعلوماتية-وتتم عملية التوقيع الرقمي على الرسالة     
ة ــفي الأخير رسالة موقعلينتج  المفتاح الخاص للمرسل والمفتاح العام للمرسل إليه, استخدامثم 

حيث تؤكد  قمي,عب هنا شهادة التوثيق الإلكتروني دورا مهما في عملية التوقيع الر ل, وتإلكترونياً 
حسب المعلومة الواردة بالشهادة الخاصة  صحة المفتاحين العام والخاص المستخدمين في ذلك,

 .والمنشئة من جهة محايدة بصاحبها,

ن جهة التوثيق الإلكتروني يتطلب تقديم المعلومات الخاصة ـادة مــهـذه الشـح هـذلك أن من    
 ,ةينح هذا الشخص مفتاح تشفير خاص يتسم بالسر ليتم م بطالب التوقيع والتأكد من صحتها,

ي ـــر فوالنصف الآخــ ويتم تثبيت نصفه في جهاز الكمبيوتر الخاص به, ع,حيث يحتفظ به الموق
 .بطاقة إلكترونية

وم بإرساله بالبريد الإلكتروني إلى ـث تقـحي ام,ــعـاح الــتــفـمـالـظ بـفــحتـق فتـيـوثـتـة الـجها ــأم    
 .(1)وذلك لاستخدامه في فك الشفرة ع,الأشخاص الذين يتعامل معهم الموق

نسبة ة من حيث وقيعتبر أكثر موثمي يوقيع الرقـة يتبين أن التاصر السالفنلال العن خم    
 .سرية مفتاحهعلى  عوكذا محافظة الموق الأمان وذلك في حال وجود نظام إنشاء عالي الدقة,

 لتوقيع الالكترونيشروط ا :الثانيالفرع  
ة ـــي خاصيـه هــة بــة المنوطـفـؤدي الوظيــي يـروني لكـتـع الإلكــيـوقـتـإن أهم خاصية في ال    

اط ــــبـارتـر تتعلق بـاصـنـعـن الـة مـوعـجمـمـط بـبـرتـوالتي ت ,(2), وهي مدعاة الحماية الجنائيةالموثوقية
مهــــيـلــه عـــرتــطـيـدى سـره , ومـــيـن غـزه عــيــيــمـه وتــبــاحــصــع بــيــوقـــتـال ي تغيير ف أـة كشـكانيـ, وا 

 .فيه
                                                           

 . 65حسام محمد نبيل الشنراقي , مرجع سابق , ص . 1
 . 56منير وممدوح محمد الجنبيهي , مرجع سابق , ص . 2
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 : ارتباط التوقيع بصاحبهأولا
يها ـــيب فـة يغـراضيـة افتـئـيـبـق بـلـعـر يتـان الأمـما كـ, ولبد أن يبين التوقيع شخصية صاحبه لا    

ن خلال ــتحديد الطرف الموقع والتعرف عليه ماديا م, حيث لا نستطيع الحضور المادي للأطراف
فقد أصبح ارتباط هذا التوقيع بصاحبه مسألة تقنية  ووضع توقيعه الدال على شخصيته, حضوره

ها القدرة على ــرقابية من جهات معتمدة لتتعلق بوضع التكنولوجيا اللازمة لتأمين المواقع ومتابعة 
ستخدام مفاتيح شفرة يتم وضعها على المحررات التوثق من شخصية أصحاب التوقيع با

, حيث (2)هذا الذي يجعل التوقيع مميزاً وفريداً وقادراً على التعريف بشخص الموقع ,(1)الإلكترونية
ة ـصـخصـات متـيأتي هذا التوقيع في شكل أرقام أو رموز أو أشكال إلكترونية تصدر عن جه

ي إنشاء التوقيع الإلكتروني يؤثر على ـة فـدمـخـا المستـيـوجـولـكنتوع الـإن نـك فـذلـول, هاـوق بـوثـم
 .(3)درجة الموثوقية التي يتمتع بها هذا التوقيع

ولذلك تعتمد جهات التوثيق على تقنية التشفير المعتمدة على مفتاحين مفتاح عام ومفتاح     
ليه, أما المفتاح مكن الوصول إبحيث يحتفظ به صاحبه ولا ي ,هذا الأخير يتسم بالسريةخاص 

وتنفيذ هذه التقنية  ,العام فهو متاح لمن يريد التعامل مع هذا الشخص للتأكد من صحة توقيعه
 .(4)يجعل من المستحيل اشتقاق المفتاح الخاص انطلاقا من المفتاح العام مؤمنةبطريقة 

 سيطرة الموقع على التوقيع ثانيا:
ط الإلكتروني ــلى الوسيـرة عـطـه السيـانـكـإمـان بـع إذا كـوقيتـلى الـع عـوقـمـرة الـطـق سيـتتحق    
واء عند التوقيع ـه سبرداً ـفــنـع متــوقـيب الــحــاون صــكـان أن يــمـضـك لـ, وذلعـيـوقـتـذا الــن هــمـضـتـمـال

 .(5)أو استعماله بأي شكل من الأشكال

 . أحدولضمان هذه السيطرة لا بد من بقاء منظومة إحداث ذلك التوقيع سراً لا يطلع عليها     
                                                           

 . 52خالد مصطفى فهمي , مرجع سابق , ص . 1
 . 154سابق , ص حنان براهمي , مرجع . 2
منير وممدوح محمد الجنبيهي , جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , مصر . 3
 . 141, ص  2006, 
 . 141نفس المرجع ,  ص . 4
 . 155حنان براهمي , المرجع نفسه ,  ص . 5
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 : سلامة الوثيقة الموقعة من التغييرثالثا
فإن شهادات  ل أو تغيير قد يطرأ عليهاـــديـعـن أي تـة مــقـيـوثـوى الـحتـة مــلامـن سـد مـأكـللت    

, مي توقيع صحيح ينسب إلى من أصدرهأن التوقيع الرق, حيث تؤكد التوثيق ضرورية لذلك
ة ـكما تؤكد صح, (1)هــــليـعول عـي إثباتل ـاره دليـه باعتبـيـة فـط المطلوبــوابـويستوفي الشروط والض

لك بيانات موثقة , فتصبح بذهاـــب بـلاعـتـدم الـ, وعهاـعـوقـن مـا مـدورهـها وصـيـع علـوقـمـات الـانـيـالب
 .يمكن إنكارهالا 

إن التأكد من سلامة المحتوى يضمن الثقة خاصة إذا لم يكن هناك علاقات أو تعاملات     
, ولتوفير هذه الثقة وجيا الحديثة والإنترنت من مخاطره التكنولـلـمـحـا تـع مـراف مـن الأطـيـة بـسابق

  .(2)لا بد من وجود بيئة إلكترونية آمنة

عملية بناء وسلامة الوثيقة الموقعة تقنية التشفير بزوج  المستخدمة فيمن بين التقنيات و     
, ثم يتم اختصار ة بالمفتاح العامـالـرسـر الـيـفـشـتـل بـرسـوم المـقـ, إذ ياصـعام والخح اليـاتـالمف

ر المرسل رسالته لكل رسالة, بعد ذلك يشفالرسالة إلى خانات رقمية لها قيمة معينة وفريدة 
رسالة للمستقبل الذي ـل الـرسـت ثم نـ, ومزـيـمـمي المـرقـه الـيعـقـو نشئ تـما يـ, ماصـخـاح الـفتـبالم
 .(3)وم بدوره بعملية معاكسة لفك تلك الشفرة ــــقـي

 موثوقيةبعد تناول تعريف التوقيع الإلكتروني, ومعرفة أهم الخصائص التي يتمتع بها من     
وسيطرة للموقع على توقيعه, إضافة إلى وجوب سلامة الوثيقة التي وقع فيها هذا التوقيع من 

 التزوير, يتم التطرق تاليا إلى جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني باعتبارها جريمة عمدية .

 

 

 

                                                           

 . 55خالد مصطفى فهمي , مرجع سابق ,  ص . 1
 . 55نفس المرجع ,  ص . 2
 . 156حنان براهمي ,  مرجع سابق , ص . 3
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 المبحث الثاني
 تزوير التوقيع الإلكتروني جريمة عمدية

, ولكن كل جريمة ة الجنائيةـيـسؤولـمـلـا لــقـبـالعقابية على توقيع العقوبة طات ـعـريـشـتـوم الـتق    
 تتطلب دائما إدراكا بالصفة اللاأخلاقية التي تبرر ردعها . 

ذي ـ, والائيـــــنـد جــصــلب قـطـتـتتي ـة الـــديـمـم العــرائــن الجـــم ةــامــة عـبصف رـزويـة التـمـريـجـف    
 . (1)ينفك عن أمرينبدوره لا 

أنه يرتكب الجريمة بجميع , فعلم الجاني برائمــر الجــائـــي ســام فـــعقصد و ـــه: الأول    
تروني بواسطة جهاز ة في محرر يتضمن توقيع إلكـقـيـقـر الحــيــــغـه يــأنـدرك بـــ, أي يعناصرها

ن  .ضرراً ن شأن هذا التغيير أن يرتب ـــــــــم الكمبيوتر وا 

زوير أي أن يقترن هذا العلم بنية استعمال المحرر ـتـالة ـمـريـجـاص بــخقصد و ـــ: وهالثاني    
 . (2)المزور فيما زوَر من أجله 

 فكان, أما المطلب الثاني طلب الأولـمـلال الـن خـه مـيـوعـائي بنــنـد الجـصـى القـإل وقد تطرق     
 .جرائم التزوير وهي الضرر فرها فيللنية الخاصة الواجب توا

 : القصد الجنائيولالمطلب الأ 
جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني بصفة خاصة وجريمة التزوير المعلوماتي بصفة عامة لا بد     

 ارتكابإلى , أي أن تتوجه إرادة الجاني العمدية ها الجنائي العام العلم والإرادةمن توفر في قصد
, حيث لا بد أن تتوافر لدى الجاني بأركانها, بالإضافة إلى قصد جنائي خاصمع العلم الجريمة 

                                                           

عباس حفصي, جرائم التزوير الإلكترونية )دراسة مقارنة(,  أطروحة مقدَمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية, . 1
 .  76, ص 2014/2015وهران , كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية , تخصص شريعة وقانون ,  جامعة أحمد بن بلة

 . 430, دار العلم للجميع , بيروت, لبنان, الطبعة الثانية, دون سنة نشر, ص  2عبد الملك جندي , الموسوعة الجنائية ج. 2
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 , وهذا ما يبرزالجنائي, وبه يتحقق القصد استعمال التوقيع المزور فيما نية خاصة وهي نية
 .(1)الخصائص المتفردة لجريمة التزوير المعلوماتية بصفة عامة

ة ــــقـالتي أتى بها التزوير أدت إلى تغيير الحقيولا يدفع الجاني أن يورد جهله بأن الطريقة     
مله العلم فأدى إلى تغيير للحقيقةلأنه ربما استخدم هذه الطريقة بنفسه فتوفر  دم غيره ـــــــخـا استــ, وا 

, وكذلك لا يدفع بجهله بأن هذه الطريقة ليست من طرق التزوير فيكون على علم بذلك
 .العقوبات التي لا يعذر الجهل به جهلا بقانون المنصوص عليها قانونا لأنه يعد 

 الفرع الأول : القصد الجنائي العام  
ق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة ـقـحـة لا يتــامـر عـزويـتـة الـمـريـي جـي فـائــنـد الجـالقص     

عالماً  بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون  ,في محرر إلكتروني
 . (2)بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر الإلكتروني

, جة إجرامية لإهدار قاعدة قانونيةوبالتالي فالقصد الجنائي يتمثل في إرادة الجاني نحو نتي    
 بعض ف القصد الجنائي بخلافري لم يعر ـزائـرع الجـ, والمشةـواقعـاني للـل الجـعـفـة بـرنـمقت

النية إرادة ارتكاب الجريمة على "ه على أن التشريع اللبناني الذي عرفهها ــنـرى ومـالتشريعات الأخ
 , ومنه فالقصد الجنائي يتكون من عنصري العلم والإرادة .(3)"ما عرفها القانون 

 : العلمأولا
يغير الحقيقة  أن يكون الجاني في جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني عالما بأنهومعنى العلم     

ن هذا التغيير من شأنه إحداث الضرر أو من يع الإلكتروني عن طريق الكمبيوترفي التوق , وا 
, الجاني قد أهمل في تحري الحقيقة , فلا محل لوقوع التزوير إذا ثبت أنالمحتمل وقوع الضرر

                                                           

رائم الكمبيوتر والإنترنت( , المكتب العربي الحديث , الإسكندرية , محمد عبد الله أبو بكر, موسوعة جرائم المعلوماتية )ج. 1
 . 94,  ص  2007مصر , 

, 2002عبد الحكم فوده, أبحاث التزييف والتزوير في ضوء الفقه وقضاء النقض , مطبعة الإشعاع الفنية , المعمورة , مصر, . 2
 .  188ص 

القسم العام , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان, طبعة ثالثة, محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني . 3
 .   526, ص  1998
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 ارتكابفأثبت أن الجاني جاهلا بأمر تزويره , فإذا ثبت أنه كان يجهل تحريره , فإن قصده في 
واقعة ــــــــورة الــــت صــلـــمـتـ, لذلك فهو لا يكون تاما إلا إذا اكزوير ينتفي, فالقصد إرادة واعيةالت

, (1)موذجها القانونيبكل ما تتطلبه من عناصر في ن الإجرامية لجريمة التزوير في ذهن الجاني
ويتعين إحاطة العلم بخطورة الفعل ذلك أن إرادة الاعتداء على المحرر المعلوماتي بتزوير التوقيع 

ه ـأنـشمن  لم يكن مقترف التزوير عالما بأنالإلكتروني المتضمن في هذا المحرر لا يتصور ما 
, ل التزوير وتحدد خطورتهـعـفـرن بـتـتي تقـع الـائـوقـاً بالـمـلـك عـي ذلـضـتـقـ, ويداءـــتـذا الاعـه إحداث

ذا العلم بأن الوقائع التي يقوم بها مخالفة للقانون إذ لا يمكن الاحتجاج بعدم العلم بالنصوص وك
القانونية المجرمة لفعل التزوير, خاصة بالنظر إلى طبيعة الجريمة في حد ذاتها والصفات التي 

  مرتكب التزوير الإلكتروني.  يتمتع بها

    الإرادة: ثانيا
, نةـيـة معـلـق وسيـريـن طـرض عـق غـيـقـحـت يتاله ـجـفسي اتـاط نـشـها "نـأنـف الإرادة بر ـتع    

للتأثير على ما يحيط به من أشخاص  الإنسانوة يستعين بها ـي قـوه ة,ـيـسـفـرة نـاهـفالإرادة ظ
ن الآثار ـــــمن السلوك ذات طبيعة مادية تحدث في العالم الخارجي م وهي المحرك لأنواع ,وأشياء

دراكـــ, والإرادة نشاط نفسي يصدر عن وعنسان حاجاته المتعددةالمادية ما يشبع به الإ  ,ي وا 
   .(2)فيفترض علماً بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض"

من العناصر الجوهرية في تكوين النظرية العامة للجريمة وذلك من التالي تعتبر الإرادة وب    
صد الجنائي وأبرز , فالإرادة جوهر القالعمدية والجرائم غير العمديةخلال التفرقة بين الجرائم 

ة ــــ, فإذا كانت النتيجهي موجه السلوك لتحقيق غرض معين , لكون الإرادةعناصره المميزة
 .ع العلم بذلك تحقق القصد الجنائيوجهته الإرادة إجرامياً مالصادرة عن السلوك الذي 

ات ـاديـإرادة الجاني إلى القيام بم اتجاهروني فوجب ـتـكـع الإلـوقيـتـر الـزويـة تــمـريـجي ـا فـأم    
ي المحرر ـة فـقـيـقـر الحــيـيـغـي تــ, وهيـونـانــقـها الــوذجــمـي نـور فـذكــمو ــا هــب مـسـة حـمـريـالج

                                                           

 .  290غازي حنون خلف الدراجي , مرجع سابق , ص . 1
 .  562محمود نجيب حسني , مرجع سابق , ص . 2



 القصد الجرمي في تزوير التوقيع الإلكتروني
 

- 22 - 
 

الضرر  إلحاقوهي  إجراميةتحقيق نتيجة  إلىذلك  ويتعدى, لإلكتروني من خلال تزوير التوقيعا
 . (1)عامةبالغير سواء كانوا أفراد أو مصلحة 

مما سبق يتبين أنه لقيام القصد الجنائي في جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني وجب توافر     
, وأن ة المتمثل في التوقيع الإلكترونيمجموعة من العناصر أولها علم الجاني بمحل الجريم

, وأن تتجه مع ذلك إرادته بالغير مهما كانت درجة هذا الضررسلوكه هذا من شأنه إلحاق ضرر 
 . الحاصلةتحقيق النتيجة  إلى

  : القصد الجنائي الخاصالفرع الثاني
القصد الجنائي الخاص هو فكرة عادة أحاط بها الغموض ومن بين التعريفات الفقهية للقصد     

  .(2)غاية معينة, أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص" إلىالخاص كونه " نية انصرفت 

, ولا هـمتـريـراء جـن جـه مـقـيــــقـحـفالقصد الجنائي الخاص هو الهدف الذي يعمل الجاني على ت    
, وخاصة نما يكون مقترناً مع القصد العام, ويكون في جريمة التزوير عموماً وا  كل منفرد ـشـكون بـي

الخاص حسب ما في التزوير المعنوي فإن الركن المعنوي يتطلب أن يتوافر لدى الجاني القصد 
, أي ف جوهر المحررات بطريقة الغشـيـزيـي تـل فـثـمـتـري والمـزائـج ق.ع 215تقتضيه المادة 

 . والمتمثلة في نية استعمال التوقيع المزور  الغش العلم بنية اقترانضرورة 

إلى قيقة تغيير الح فينية المزور  تعديو ــه في جرائم التزويراص ـد الخـك القصـلى ذلـوع    
في تحقيق مصلحة  إجمالاشعبة تدور ت, وأهداف المجرمين ماستعمال المحرر فيما زور من أجله

 .(3)للجاني أو غيره أو دفع مضرة عنه أو عن غيره

 : نية الإضرار بالغيرأولا
روك لمطلق ــــــــــــتـر مــل الأمـ؟ وهطرح نفسه هو: متى يمكن القول بوقوع الضررالسؤال الذي ي    
 ؟ هناك ضوابط موضوعية تحكم المسألة, أم أن دير القاضيتق

                                                           

 .  292غازي حنون خلف الدراجي , مرجع سابق , ص . 1
 .  583 محمود نجيب حسني , مرجع سابق , ص. 2
 .  79عباس حفصي , مرجع سابق , ص . 3
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ل إخلال ـــكه "ـــرَف في نطاق جرائم التزوير بأنـعـث ي, حيـــعول واســدلـرر مـضـة للـقـيـقـي الحـف    
ر والضئيل, والضرر ـــــــيــ, يستوي في ذلك الضرر الكبالإخلال بمصلحة يحميها القانون  احتمالأو 

 .(1), والخاص أو العام"والمحتمل, الأدبي أو الماديالفعلي 

, واعتد بالضرر وير بوقوع الضرر وسوى بين أنواعهقيام التز  يقرن فالمشرع الجزائري لم     
بط لكان معنى ذلك , ولو تركت المسألة دون ضواعفعلي الذي وقـرر الـانب الضالمحتمل بج

, ةـامـريـــة عــلى نـحـــو يــتــعــــارض مــــع اعـتبارات المصلحة العة إلـى سـلـطـة الـقـــاضي الـتـقـديــالإحال
ر ـزويـها التـيـما فـــــاص في جرائم التزوير بصفة عامة بـانب من الفقه أن القصد الخـرى جـث يـيح

تكون في نية الإضرار بالغير وهذا الضرر يعد أحد عناصر الركن المادي لجريمة  اتيـومـالمعل
 .  (2)التزوير

ريمة التزوير والتي لا تكون ـل تحضيري لجـمـابة عـو بمثـيع أو تغييره هـوقاع التـنـطـإن اص    
 . التوقيع المزور إضراراً بالغيري حقيقة الأمر إلا باستعمال ــــف

 حتجاج بالمحرر المزور كدليل مخالف للقانون : نية الاثانيا
ول ـاس للقـــأســي كـونـرر القانــضـرة الــكــلى فــول عــذي عـرنسي الـه الفـقـن الفـب مـانـرى جـي    
ن التوقيع المزور معداً أساساً ـمـرر المتضـون المحـكـنى أن يـعـبم ,ويرز الترر في ـر الضـوافـبت

لا يمكن  هـرى أنــه يـب ذاتــانــجـذا الــوه, (3)رهـزويـد تـرر عنـوع الضــوقــال بــقـتى يـات حـبـللإث
وقيع يتمتع ـذا التـــن هــكـــم يــــا لــي مـرونـــتـكــع الإلـيــوقـتــر الــزويــي تــرر فــضــوع الـــوقــم بــيـلـسـتـال

وافر البعد ـــالة يتـحـذه الــفي هـ, فاتـبـلإثـد لـعــم رونيـتـرر إلكــحـن مـمـون ضـــــكـة ويـيـبالموثوق
 له ومن ثم يقع الضرر بتغيير الحقيقة .  الثبوتيةالقانوني له وتتوافر الصفة 

ه ـعليوينبني على هذا المبدأ أن جريمة التزوير قائمة ومعاقب عليها ولو أجاز المجني     
ل ــيـبـــام بها في ســي قـتـال الــمـن الأعـاني عــجـع الـراجـة تـالـحي ــأن فـشـك الـذلـ, وكزورـمـع الـيـوقـتـال
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, أو اختراق المفتاح الخاص ومعرفة توقيع الضحية التوقيع الإلكتروني من فك الشفرةتزوير 
 . صاحبه إرادةيخالف  استعمال هذا التوقيع بما أووقيامه بتزوير 

,  زوير التوقيع الإلكتروني بنص خاصيمة تجر  يولمع العلم أن المشرع الجزائري لم     
صفة عامة وهي نصوص المواد من ي العودة إلى القواعد العامة التي تحكم التزوير بـالـوبالت

والتي عاقبت على استعمال المحرر المزور بنص خاص  ,(1)ق.ع جزائري من  (214-221)
      .   استعماليكن هناك فيؤدي بنا هذا إلى القول بوقوع جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني ولو لم 

  : الضرر في جريمة تزوير التوقيع الإلكترونيالمطلب الثاني
وص ـــــــصـرق المنـالط دىـإحـبرر ـحـمي ـة فـيقـيير الحقـر تغـزويـتـة الـمـف لتكوين جريـكـلا ي    
د ـــرتب على هذا التغيير أو يمكن أن يترتب عليه ضرراً للغير, وقـتـب أن يـجـل يـ, باً ــونـانـها قـيـلـع

اً اح فيما إذا كان الضرر يعتبر ركناً خاصاً في جريمة التزوير أو أنه ليس إلا شرطاختلف الشر 
 .(2)ولكن الكل مجمع على أن وجوده ضروري  ,من شروط الركن المادي للجريمة

وسبب تناول عنصر الضرر في دراستنا هذه هو لما يحيط به من ترابط بينه وبين القصد     
, خاصة وأن كلا القصدين العام لتزويرارتكاب فعل ا نـم رضـة أو الغـيـالنرة ـي فكـاص فـالخ

رادة والاختلاف يرجع إلى الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة فهو أوسع , والخاص علم وا 
لتوقيع المزور فيما فجريمة التزوير يتطلب فيها القانون نية استعمال ا ,نطاقاً في القصد الخاص

القصد  إليهاالواقعة التي انصرف , وبهذه النية يقوم القصد الخاص رغم أن هذه زوَر من أجله
يستكمل مادياته بمجرد تغيير  إذ, التزوير الخاص )استعمال التوقيع المزور( ليست من أركان

 .(3)فكرة الضرر إلى, وهذا ما ينصرف الإطلاقالحقيقة ولو لم يستعمل التوقيع المزور على 

اعتباره عنصراً في ر على الضرر بري عند تعرضه لجريمة التزويـزائـرع الجـشـمـص الـنـم يـل    
  لذا وجب التطرق لأنواع الضرر., ائل الموضوعية لا القانونيةـسـن المـه مـ, لكونجريمة التزوير
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 : أنواع الضررالفرع الأول
إخلال أو  كـــلخير في نطاق التزوير بأنه "قبل التطرق لأنواع الضرر يمكن تعريف هذا الأ    

توي في ذلك الضرر الكبير والضئيل, والضرر يحميها القانون يساحتمال الإخلال بمصلحة 
 .(1)"لأدبي أو المادي والخاص أو العام, واالفعلي والمحتمل

اديا ـ, ماـيـ, فرديا أو اجتماعوعـوقـل الـمـتـالا أو محـــون حــكـد يــ, قرــزويـتـة الــمـريــي جـرر فــضـال    
 . وتتعدد هذه الأنواع, أو أدبيا

 : الضرر الفعلي والضرر المحتمل أولا
, قيام جريمة التزوير على وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن لم يعلق قانون العقوبات الجزائري     

يستوي في ذلك أن يكون احتمال وقوعه على المجني عليه الذي زور عليه و , لوقوعيكون محتمل ا
متوقعا را ـــــمال حصول ذلك الضرر أمالتوقيع الإلكتروني أو أي شخص آخر شرط أن يكون احت

ال الضرر ـمـتـه في تقدير توافر احـيـلـول عـعـذي يـلذلك فإن الوقت ال وفقا للمجرى العادي للأمور,
, فلو حالت ظروف دون وقوع أي وقت تغيير الحقيقة في التوقيعهو وقت حصول التزوير 

 . (2)ته تقوم جريمة التزويرالضرر رغم أنه كان محتمل الوقوع وقت تمام التزوير ذا

 : الضرر المادي والضرر الأدبيثانيا
, على نحو يؤدي مضرورذي يصيب الذمة المالية للـضرر الـك الـ, ذلرر الماديـضـد بالـصـيق    
ضرر هو , وهذا النوع من الزامات السلبية, وتحميلها بالالتقاص عناصرها الإيجابية أي الحقوق لإن

 خاصة في مجال التجارة الإلكترونية .  روة المجني عليه ـدف ثـهـه يستـالغالب لأن

 يقصد به الضرر الذي ينال بالأذى من شرف المضرور أو اعتباره أوفأما الضرر الأدبي     
 , ويستوي الضرر في التزوير مادياً أو أدبياً.و ضرر لا قيمة مادية لهعرضه أو كرامته فه

 الضرر الخاص والضرر العام ثالثا: 
 , اته أو جماعة معينة أو هـيــئـــــــــــــــــة خاصةو الذي يصيب شخصا معينا بذـالضرر الخاص ه    
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مدنية أو الإدارية وحتى واء الـة سـفـلـا المختـهـلاتـام بمعامـيـقـي الـع الإلكتروني فـيـوقـل بالتـامعـتت 
  . مباشرة على هذا الشخص أو الهيئة , فتزوير التوقيع الإلكتروني هنا يعود ضررهالتجارية

ه ـأنـن شـــان مـى كـتـن مـيـعـرد مـفـرر لــه ضـيـلـب عــرتـتـر أيضا ولو لم يـزويـلى التـب عـاقـيعو     
ة فرد بعينه وهذا ـحـست مصلـيـ, ولعـمـتـجـة والمـدولـلـة لـيـة أو الأدبـاديـمـح الـالـصـمـرار بالــالإض
ة ـلـثـن أمـمـ, فالاجتماعيا وهو ما يسمى بالضرر العام أو ـيـا أو أدبـاديـون مــكـد يـرر قـالض
ما يقع من تغيير للحقيقة في توقيع ع الإلكتروني, ــيـوقـتـر الــزويـة تــمـريــي جـادي فــمـرر الــضـال

دة ــي الأرصـب فــلاعـد التـصـد بقـريـبـز الـراكـوك ومـنـبـإلكتروني في مسائل الحسابات العامة لل
ود بطاقية إلكترونية بهدف ـــة وجـي مسألة الضرائب في حالـ, وفةــدولــوال الـــلى أمـلاء عــيـوالاست

 .(1)التهرب من التسديد

 ا ًـعـحدهم توقيأأن يزور ـــ, كرةـيـات كثـرضيـه فـلـ, فةـيـه الأدبـورتـي صـاعي فــمـتـرر الاجـضـا الـأم    
  ف منه المساس بسمعة صاحب التوقيع.متضمن في محرر معلوماتي الهد اً إلكتروني

 إثباتعلى التزوير بغير حاجة إلى  معاقبةبالنجد أن القضاء المصري والفرنسي استقر و     
ضرر مادي, لأنها ترى أن مجرد تغيير الحقيقة في المحررات عامة يترتب عليه حتما وقوع 

  .(2)االعبث بالمحررات يهدم الثقة بها ويضيع قيمته, ذلك بأن الضرر أو احتمال وقوعه

ل تزوير يقع في ـي كـام فـرر العـق الضـقـحـى تـلـر عـقـه استـبـانـن جـري مـزائـاء الجـوالقض    
رتب عليه ضرر بالفعل لشخص معين أو كان ـم يتـو لـي حتى ولـان أو عرفـي كـمـرر رسـمح
, بمجرد حصول التزوير في محرر رض تحقق الضررـد افتـاء قـضـنى أن القـ, بمعوعـوقـل الـمـمحت

, والعلة في ذلك أن جزائري  ق.ع 221و 218ذلك طبقا لأحكام المادتين و ورقي أو إلكتروني 
 . (3)تغيير الحقيقة في هذه المحررات يزعزع الثقة المفترضة فيها

  على ر المعلوماتي يقوم متى ترتبـزويـالت رى أنـي تـتـر الـظـنـة الـع وجهـق مـفـتـاء يـضـذا القـوه    
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 , وزعزعة القيمة الثبوتية للمحررالموثوقية في التوقيع الإلكترونيدار ـر إهـزويـلى ذلك التـــع
 .المتضمن التوقيع المزور

ل إلى ــيـمـ, فريق يوماتي إلى فريقينــلـعـر المـزويـتـي الـرر فـالض قيامن ـه عـقـسم الفـانقو     
ي ـرونــتـيع الإلكـوقـة والتــامـاتي عـومـعلـر المـزويـتـي الـرر فـام الضـيـدم قـرى عـث يـحي ,قـيـالتضي

ذا ــ, وهخاصة إلا إذا انصب ذلك التزوير على توقيع إلكتروني متضمن في وثيقة ذات بعد قانوني
رة الضرر في ــــ, وفريق يرى أن فكيهاـلـروج عـدم الخـصوص وعـزام بالنـالالت داً ـاهـاول جــحـق يـريـالف
لا يرتبط بالبعد  ر المعلوماتي ترتبط واقعيا بالخسارة الناتجة عن التزوير ولذلك فالضررزويـتـال

 . (1)القانوني للوثيقة ولكن بمدى الخسارة المترتبة على التزوير

عامة في حماية اكتفى بنصوص التزوير ال فقد, ــا هو حاصل في القانون الجزائري مأما     
 .(2)التوقيع الإلكتروني من التزوير والتزييف

  : استعمال التوقيع المزورالفرع الثاني
جريمة استعمال التوقيع الإلكتروني المزور على غرار جرائم التزوير ككل جريمة مستقلة     
 ن تزوير التوقيع الإلكتروني .ــــــع

   أولا : في التشريع الفرنسي   
فرنسي  ق ع 441استعمال المحرر الإلكتروني المتضمن التوقيع المزور وبنص المادة     

 المشرع الفرنسي عاقب على فعل استعمال أنخاصة الفقرتين الأولى والثانية يتضح منهما 
, شريطة أن يكون المستعمل عالماً بتزوير التوقيع الإلكتروني المحرر المزور وبأي وسيلة

لمعلوماتي, وهو القصد الجنائي, وعاقب عليها المشرع الفرنسي بالحبس ا المحررالمتضمن في 
   .(3)سنوات 5الحبس  لتصلة غلظت العقوبوالغرامة, لكن استعمال المحرر الرسمي الإلكتروني 
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 ثانيا : في التشريع الجزائري 
سواء ي ـوذلك ف, ة مستقلة عن تزوير المحرراتـمـريـي جـزور هـرر المـمحـال الـمـعـة استـريمـج    
 . التقليدي أو التزوير المعلوماتي نطاق التزويرفي 

 ق.ع( 217-214فالمشرع الجزائري بعد أن جرم تزوير المحررات الرسمية في المواد )    
ص على التزوير الوارد على ـــن كـ, كذل(1)(218عاقب على استعمال هذه المحررات في المادة )
في المادة  , وعاقبق.ع 220و219المادتين المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية في 

, إلا أن الملاحظ هو الشروع في استعمال المحرر المزور( ق.ع على استعمال أو 221)
وبة ــزورة عقــة المـيـالرسمررات ــال المحـمـعـة استـوبـقـل عــعـ, فجفي درجة العقوبة المقررة الاختلاف

المصرفية فقد قرر لها نفس العقوبة المقررة التجارية أو  , بينما في المحررات العرفية أوجنائية
  .(2), وهي الحبس والغرامةفي هذه المحـــــرراتلجريمة التزوير 

ع ـيـوقـتـر الـزويـتجرم تبأن المشرع الجزائري وفي ظل غياب نصوص خاصة  يتبين مما سبق    
 الاعتبار, مع الأخذ بعين رـــزويـم التــرائـة لجـامـوص العـصـالن أحال الأمر على, يـرونـتـكـالإل

مي هنا طبقت نصوص ـ, فإذا كان محرر معلوماتي رسقيعطبيعة المحرر الذي تم فيه تزوير التو 
ي ـأما ف ,زورـمـال الــمـعـلى استــــ( ق. ع ع218( ق .ع على التزوير والمادة )217-214المواد )

تكون ي ــاري أو مصرفــجـرفي أو تـاتي عـــومـلـعـرر مـــحـي مـروني فـتـكـع الإلـيـوقــالة ورود التـح
 .( ق.ع 221ذا المحرر فتطبق المادة )ـــــ, أما في استعمال هق.ع220و 219المادتينق ـيـبـطـتب

العام  , يأخذ صورة القصد الجنائي بشقيهرونيمة تزوير التوقيع الإلكتفالركن المعنوي في جري    
رادة, وقصد جنائي خاص يتمثل في نية استعمال المزور حتى ولو لم يقع الاستعمال.   من علم وا 

 

 
                                                           

لى عشر سنوات كل ق ع جزائري " في الحالات المشار إليها في هذا القسم , يعاقب بالسجن من خمس إ 218تنص المادة . 1
 من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة " . 

ق ع جزائري " في الحالات المشار إليها في هذا القسم , يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم بأنه  221تنص المادة . 2
 " .  220و  219مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 



 القصد الجرمي في تزوير التوقيع الإلكتروني
 

- 29 - 
 

 الفصل الثاني
 الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني

سائل والنـاتـجــة عـن تـطـــور و ائــم المـسـتـحـدثـــة ر ـتعتبر جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني من الج    
, حيث أصبحت الحاجة ماسة إلى إيجاد سبل ووسائل جديدة للتعاملات بين التكنولوجية الحديثة

, مما جعل التوقيع التقليدي لا تى المجالاتـى الإدارات في شــتـات وحــمــظـنـراد والمــف الأفـتلـمخ
 ,الاتصالل التطور الهائل في وسائل ـــي ظـف اصةــ, خبجميع الأغراض التي وجد من أجلهايفي 

, ونظراً لما يتميز المختلفة إدارية كانت أو تجارية وكذا الحاجة إلى السرعة في تنفيذ المعاملات
 ,به التوقيع الإلكتروني من ميزات تتمثل إجمالًا في الموثوقية والسرية والتعبير عن موقف صاحبه

يف والتزوير ال التزيـــمـع أعـيـة من جمــاصــة خــيـزائــة جـــايــمـه حـيـلـعاء ـــى إضفـة إلــاجـرت الحــهـظ
 .ل أجهزة الحاسب الآليوالتي تكون بطرق ذكية وباستعما ,المختلفة التي تطاله

 التطرق ب ــوج تأثير القصد الجنائي على مقدار العقوبة في جرائم التزوير,ولمحاولة فهم     
لجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني, كون هذا الاخير من الجرائم التشريعات  لكيفية معالجة بعض

هذه النصوص  استيعابومدى  المستحدثة , ويتم التركيز على القصد الجنائي الواجب التوافر,
ية وما , وذلك بالأخذ بمبدأ الشرعية الجزائرونيــتـكــع الإلـــيــوقــر التـــزويــي تـة فــلــمـعـستـرق المـللط
 .تبع من تضييق تفسير النص الجزائييست

الحماية الجزائية للتوقيع ولتفادي الخروج عن النص الجزائي, لذا تم معالجة في هذا الفصل     
، وقسم الفصل إلى مبحثين عنون الأول بموقف بعض التشريعات من تزوير التوقيع  الإلكتروني

 التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري.لحماية الإلكتروني, أما المبحث الثاني فكان 
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 المبحث الأول
 من تزوير التوقيع الالكتروني بعض التشريعاتموقف 

ع ــــــائي في جريمة تزوير التوقيـــنـد الجـــصـر القــوافــلى تــب عــرتـتـي المـــونــانــر القــة الأثــشـناقـم    
ير زو ـلى تـاب عـائية أو العقـــنـة الجـايـــلي للحمــمـب العـانــى الجـــول إلـــدخـلال الـن خـــروني مـالإلكت

طان ـــــبـــرتـــا مـــمـــهـ, فكماً ونوعاً مع قصد الجاني فيها , لكون ارتباط العقوبةالتوقيع الإلكتروني
ول مدى ـــــدور حـ, ونورد هذا المدلول في ظل الصراعات الفقهية التي تارتباط السبب بالمسبب

, من ير الإلكتروني بصفة عامةنجاعة وفعالية النصوص التقليدية للتزوير في مواجهة جرائم التزو 
ق نصوص التزوير ــبــطـ, كون التشريعات التقليدية وحتى تل فرض العقاب الملائم على الجانيأج

ات المخزنة ــــانـن البيع أــبـتـتـسـوي ,(1)في محرر وجب أن يكون قابلًا للإدراك بالعين المجردة
, وخاصة أن معظم رــــزويــن التــية مــائـنـبواسطة وسائل إلكترونية لا تكون محلًا للحماية الج

ة للتزوير ـــــــــــــدثـــحـــرق المستــالتشريعات أوردت طرقاً للتزوير على سبيل الحصر لا تستوعب الط
 .وني كونها محصورة على سبيل الحصرالإلكتر 

زاء ذلك ولسد الفراغ التشريعي وللخروج من دائرة الخلاف والنقاش فقد عمدت الكثير       منوا 
وقيع الإلكتروني من التزوير, ـتــة للــــيـالدول إلى تعديل قوانينها بما يتناسب مع توفير الحماية الجزائ

دخال مفب, أو من بتشريع نصوص خاصةسواء كان ذلك  هوم جديد تعديل قوانين العقوبات وا 
 .يستوعب تزوير التوقيع الإلكترونيلجريمة التزوير عامة بما 

, فالمطلب الأول خصص لموقف بعض التشريعات إلى مطلبين المبحثتقسيم  وعليه فقد تم    
 . العربية, والمطلب الثاني لموقف بعض التشريعات الغربية

 الغربيةالتشريعات بعض : موقف الأولالمطلب 
ل ضيق نصوص التزوير التقليدية على الإحاطة بالأفعال التي تشكل تغييراً يظهر من خلا    

ر ـــــــــزويـ, والتي يتحقق بها الركن المادي لجريمة التالبيانات والمحررات الإلكترونية للحقيقة في
سيما بعد تعاظم –ا في التوقيعات الإلكترونية ـرهـــوافـب تـــواجـــة الــقـثـة للـــايـمـوح, يـــاتـــومــلـعـالم

                                                           

 وما يليها .   181في هذا التفصيل أنظر , عبد الفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق , ص . 1
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ة الدول إلى إدخال هذه النوعية ـــــاجـ, ح-ها في تسيير شئون المجتمع الحديثاد عليـــمــتـــالاع
المستحدثة من التزوير في دائرة التجريم والعقاب بمقتضى نصوص خاصة سنها لهذا الغرض, 

مــا  , وتكييفها لتتماشى مع ص التقليدية القائمة للتزويرلنصو لات على بعض اــديـال تعــبإدخوا 
 . (1)التطورات الحاصلة في مجال المعلوماتية

 : موقف المشرع الفرنسيولالفرع الأ 
نما أورد ذلك      المشــرع الفـرنسي لــم يجـــرَم تـــزويـــر التوقيع الإلكتروني ضمن نص خاص وا 
, 1994من شهر مارس  ابتداءوالمطبق  1992 ــن مقتضيات تعديل قانون العقوبات لسنةمض

واد ـــت المــغـالتي أل 441, بموجب المادة في المحررات الرسمية أو العرفية حيث جرَم التزوير
وأصبح هذا النص بعموميته ينطبق على كل من  2000والتي بدورها عدلت سنة  ,(145-152)

 يعد"ىتنص عل 441الأولى من المادة  الفقرة, ونجد نص ير الإلكتروني والتزوير التقليديالتزو 
, سواء اً كل تغيير تدليسي للحقيقة, يكون من شأنه أن يحدث ضرراً, ويقع بأية وسيلة كانتتزوير 

معبراً عن الرأي أياً كان موضوعه والذي أعد مسبقاً كأداة  أي دعامة أخرى  وقع في محرر أو
ـاقـب عـلى الـتـزويــر واستعمال المحرر المزور ــــعـ, وينــــيـي معـونـانـــر قاء حــق أو تــرتـيـب أثـلإنش

 .(2)" يورو 00045,ة ــرامــــغـوات وبـــــــبالسجن ثلاث سن

ي ضمن ـرونـتـبتفحص النص السالف يظهر أن المشرع الفرنسي أورد تزوير التوقيع الإلك    
 الأخذ بعين, مع اتعليها في قانون العقوبصوص ــزوير المنـتـمة الــريــة لجـامـعـوص الـالنص

ص يستجيب وينطبق على جميع أفعال التزوير سواء نالاعتبار التعديل الذي بموجبه جعل ال
التقليدية أو الإلكترونية, يضاف لذلك عدم ذكره للطرق والوسائل التي يقع بها التزوير بصريح 

                                                           

 .  184محمد عبد الله أبو بكر , مرجع سابق ,  ص  .1
2. constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature a causer un préjudice et 

accomplie par quelque moyen que ce soit , dans un écrit ou tout autre support d'expression de 
la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait   
   ayant des conséquences juridiques."Loi n 92-683 du 22-07 1992 portant réforme des 
dispositions générales du code pénal, jorf n°169 du23-07-1992, modifie par ordonnance 
n°2000-916du19-09-00, jorf n 42du19-10-00.  
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وسائل التحريف ويجعل النص عام  نص المادة)ويقع بأية وسيلة كانت(, وهذا ما يشمل جميع
 يدخل تحته التزوير التقليدي والإلكتروني.

هما ارتباط التوقيع , أحدنائية للتوقيع الإلكتروني بشيئينالمشرع الفرنسي ربط الحماية الجو     
, والثاني أن يكون تزوير التوقيع الإلكتروني من شأنه ترتيب آثار قانونية فيها بمحرر أو سند

الجنائية المبني على تمتع  , وهذا هو مرد الحمايةزورــــع المــيـــوقـتـاحب الــوق صـــقـاس بحـمس
 .(1)التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات

 : موقف المشرع الألماني الثانيالفرع 
 فاذ فيوالذي دخل حيز الن 1986ماي  15 في ادرــاني الصــمـوبات الألــقــون العــانـمن قــتض    
م التزوير الذي يقع في بيانات ذات أهمية قانونية من خلال نص نصاً جديداً يجر  1986أوت 
ير قابلًا للإدراك المرئي, , وفي صياغة هذا النص لم يتطلب المشرع أن يكون التزو 269المادة 

, بقصد على خمس سنوات أو الغرامة بحق "كل من يقوم ر عقوبة السجن لمدة تزيدحيث قر 
 إذا ما استنسخت بهذا الشكل وأنتجت ر بيانات ــيـيـن أو تغـــزيـــخـتـ, بيــونـانـــــل قــــامـــــعـي تــــف داعــــالخ

 .(2)مستنداً غير أصلي أو مزور وكذا كل من يستخدم هذه البيانات المخزنة أو المحرفة "

ر ـينص على وسيلة محددة للتزويشرع الألماني لم ـمـق أن الــابــص الســنـلى الــظ عــوالملاح    
المستخدمة  , حيث ترك المجال مفتوح لكي يستوعب النص مختلف الوسائلـــذا ما يحسب لهوه

  .في تزوير التوقيع الإلكتروني

د ـــصـــــقـى الـار إلـــه أشـــر أنــذكـف الـالـكذلك من بين الملاحظات المسجلة على النص السو     
هذا ما يستشف منه و  ,بارة )بقصد الخداع في تعامل قانوني(ـراد عــلال إيـــن خــك مـذلو ائي ـــــنــجـال
  النص على نفس العقوبة المقررة على استعمال التوقيع المزور .  , رغمة الاستعمال والغشـيـــن

                                                           

 .  56منير وممدوح محمد الجنبيهي , تزوير التوقيع الإلكتروني , مرجع سابق ,  ص  .1
 .  307ق,  ص غازي حنون خلف الدَراجي , مرجع ساب .2
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 : موقف المشرع الاستراليالثالثالفرع 
 276ادة ـــوذلك بإضافة الم 1983راليا في عام ــل أستاـــمـات لشــــانون العقوبــــــــديل قـم تعــت    
و محا أو أتلف ر أتي تقضي في الفقرة الأولى منها" يعاقب بالحبس كل من حرف أو زو ـــــــــال

" بينما تشدد في فقرتها ان في أية مادة لمعالجة البيانات, وبأي قصد كبطريقة غير مشروعة
في حـالــة ارتـكــاب الفــعـــل بـــقـــصـــــد  -السجن مدة سبع سنوات وبة إلىــل العقــصــلت- ةــانيــالث

استخـــراج أو إنـتــــاج مـعــلــومـــات غيـــر صحـيحــة عـــن طـــريـــق المعالجة الخاطئة واستخدمها أو 
شخص بالقيام  , أو بقـصــد حمــل أو إقناعة إضــراراً بالغيــرالتـصــرف فـيـــها عـلى أنهــا صحيح

  .(1)بفعل على أساس أنها صحيحة

, جريمة بسيطةالملاحظ على النص السابق أن المشرع الأسترالي يعتبر جريمة التزوير     
, بينما يعاقب بالحبس(من النص ) الأولاهر من الشطر ــــــــذا ظـــبس وهـة الحــوبـقـها عــرر لـقـو

اج ــتـفي حالة تم التزوير لغرض استخراج أو إن ,لتصبح العقوبة أشدر وصف الجريمة يتغي
, أو عندما يتم ا على أنها صحيحة إضراراً بالغيرات غير صحيحة واستخدامها والتصرف فيهــانـيـب

  .(2)بأنها صحيحة الاعتقادالاحتجاج بها قبل الآخرين لحملهم على 

, في أية مادة لمعالجة البياناتير اقب على التزو ــرع عـص أن المشـن النــضاً مـر أيـهـيظو     
ن ــيـويمكن هنا إسقاط النص على تزوير المعطيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني مع الأخذ بع

, مع التأكيد على نية الإضرار والغش ائيـــنـص الجـنـر الـيـسـفـق تـيـيـدأ تضــبـماً مـبار دائـالاعت
جريمة التزوير  المشرع الاسترالي اعتبرة, ومنه السابق 276ذكورة صراحة في نص المادة ــــالم

رادة جريمة عمديه يتطلب توافر ي نية ــل فـثـمـتـ, وقصد خاص يفيها القصد العام من علم وا 
 . لاستعمال والإضرار بصاحب التوقيعا

                                                           

 .   597,  ص  2005أحمد خليفة الملط , الجرائم المعلوماتية )دراسة مقارنة( , دار الفكر الجامعي , مصر ,  .1
 .  307غازي حنون خلف الدراجي, المرجع نفسه, ص .2
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 المطلب الثاني: موقف بعض التشريعات العربية   
لغاء      إن التطور التكنولوجي الحاصل في العالم والذي يعتمد أساساً على تقريب المسافات وا 

الحــدود بمـفـهـومـها التـقـلـيـدي, خـاصـة فـي مـجـال الـتجــارة الـدولـيـة مــع ظـهــور ما يسمى بالتجارة 
, وما يقتضيه الأمــــــر من الإلكترونية, وما تقتضيه من استعمال وسائل ووسائط الاتصال الحديثة

إيجاد إطار قانوني ينظم ويحدد الأطر القانونية لهــذه التـجـــارة, قـــــامــت العـديـــد مـــن الدول العـربـيــة 
بتـشـريــع قــوانـيـن تـنـظــم التـجــارة الإلكتــرونية وتوفر لها الحماية الجنائية من الاعتداءات المـخـتـلـفـة 

قـد تتعـرض لهــا, خـاصة مــا تعلـق بحماية التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي 
 التي تقوم عليها هذه التجارة.

ولبيان معنى ما سبق تم إظهار مواقف بعض الدول العربـيــة الـتـي ســارت في درب وضـع     
 حماية جنائية للتوقيع الإلكتروني كما سيرد عرضه.

 الأول: موقف المشرع المصري  الفرع 
ما دام أن جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني تختلف اختلافا كلياً عن جريمة تزوير التوقيع     

التقليدي, فقد قام المشرع المصري بإضفاء الحماية الخاصة على تزوير التوقيع الإلكتـــروني وذلك 
, والتي تنص على "مع عــدم 2004لسنة  15من القانون رقم  23ما نجده في نص المادة 

الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب 
بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحــــدى هــــــاتين 

 العقوبتين كل من: 

أو محـرر الكتــرونـيــــــاً, أو زور شيئاً مـن ذلـك أتــلـف أو عيب تــوقيعاً أو وسيطاً  –ب     
 .(1)بـطــريــــــــــــــــق الاصطناع أو التعديل أو التحويل أو بأي طريق آخر"

ومن خلال استقراء نص المادة السابقة يظهر أن المشرع المصري جرم الإتلاف والتزوير     
 عبر عنه في نص المادة )أو بأي طريق آخر(ولكن دون تحديد الوسائل التي يتم بها, وهذا ما 

                                                           

ية صناعة يتعلق بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنم 2004-04-21مؤرخ في  2004لسنة  15قانون رقم . 1
 . 2004-04-22مؤرخة في  17تكنولوجيا المعلومات, الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية عدد 
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التي وردت في نهاية الفقرة المحددة للتزوير, وهذا ما يحسب للمشـــرع المصــــري كونـــــه لـم  
 يحصر الطرق التي يتم بها تزوير التوقيع الإلكتروني, وبالتالي استيعاب كل طرق التزوير.    

التـوقـيــع الإلـكـتــروني مـــن الـجــرائــــــم العمدية التي لا يـمــكـــن والملاحـظ كذلـك اعـتـبـار تـزويـر     
ارتكابها بطريق الخطأ, ذلك أنها جريمة مركبة من جريمتين الأولى هي قيام شخـص بـسـرقـــــة 
منظومة التوقيع الإلكتروني لشخص آخر, والثانية هي جريمة استخـدام المـنـظـــومــــة فـي توقيع 

نـــمـا المـشـكــلـــة تكـمــــــن في م ستندات إلكـتـرونـيـة, فـهـنـا نـجـد أن التوقـيـع الإلـكـتـرونــي سـلـيـــم, وا 
استخــدامـــه مـن طــرف شـخـــص آخـــر تــحــصــــل عـــلى تـلـــك المــنـظــــومـــة عــــــــــن طريق التجسس 

 . (1)قة التي قام بها بالاستحواذ على التوقيع الإلكترونيالإلكتروني أو أياً كانت الطري

 الفرع الثاني: موقف المشرع البحريني
مـــــن قــــانــــون المعاملات الإلكـتـــرونـية البحــــريــنـــي تزوير التوقيع  24تنـاول نــص الـمـــــادة     

قوبة أشــــد ينص عليها أي قانون آخر, مع عــدم الإخــلال بأي ع – 1الإلكتروني, والتي تـنــص"
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى 

 هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلًا من الأفعال الآتية: 

تروني لشخص آخر دون تــحــريف أو تـغـيـيـــر أو استعـمـــال أو إفـشــــاء أداة تــوقيع إلك –ج    
 .(2)تـفـــــــويض منه بذلك, أو بما يجاوز حدود هذا التفويض "

يلاحـظ من الـنـص أن المشرع البحـرينـي كـــان أكـثـر شدة من المصري في التعامل مع جــريمة     
زيد على السجن مـدة لا ت –تـزويـر التـوقيــع الإلكتروني, كونه أقر لها عقوبة جنائية تصل إلى حد 

 . -عشر سنوات

                                                           

 .  114منير وممدوح محمد الجنبيهي , جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها , مرجع سابق , ص . 1
معاملات الالكترونية, ج ر لمملكة البحرين عدد يتضمن قانون ال 2002-09-17المؤرخ في  2002لسنة  28قانون رقم . 2

  . www.msia.gov.bh, مأخوذ من الموقع الالكتروني 1, المادة 2002-09-18المؤرخة في  2548
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غـيـر أنه يـؤخـذ عـلى المشـرع البحـريني إيراده لصور التزوير الإلكتروني على سبـيـــــل     
الــحـــصـــــر لا المـــثـــال, وهـــــذا مــا يـــجــــعـــــل الـــــنــص لا يســـتـــــوعـب جـمـيـع طـرق الـتـزويـر أو 

 له عرضة للتعديل. الطـــــرق والـــوسائــل المستحدثة, مما يجع

يلاحظ على النص أنه اعتبر صراحة جريمة تزوير التوقيع الإلـكـــتـرونـي عـمـديــه, وهــــــــذا     
السالفة الذكر)من ارتكب عمداً(, مما يبين أن الجريمة لا  24بصــريح اللفظ الوارد في المادة 
 .(1)يتصور وقوعها عن طريق الخطأ

 رع التونسي الفرع الثالث: موقف المش
المشرع التـونسي سـار عـلى نـفـس منهج التشـريعات العربية التي حمت التوقيع الإلكتروني     

لسنة  83مــــن التزوير, وذلك من خلال إصداره قانون التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية رقم 
استعمل بصفة غير  وبالتحديد ما نصَ عليه الفصل الثامن والأربعون" يعاقب كل من 2000

مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بإمضاء غيره, بالسجن لمدة تتراوح بين ستـــة أشهر 
 . (2)وعامين وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين "

عاقب مـزور التـوقـيـــــع يسـتـشـف مـــن نـــص الـمـــادة الســالــف الـذكـــر أن المشــــــرع التونسي     
الإلـكـتــروني بعقوبة سالبة للحرية وهي عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى عامين وعقوبة مالية 
تتمثل في الغرامة )خطية( التي تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحداهما, غــــــــــير أن ما 

م عناصر تشفير شخصية متعلقة يظهر من النص السابق هو أن المشرع عاقب على استخدا
بتوقيع إلكتروني تعود لغيره بصفة غير مشروعة, وهنا افترض المشرع أن المـزور لـكي يقوم 
باستعمال عناصر التشفير هذه وجب أولًا أن يقوم بطرق احتيالية بكشف عناصر التشفير 

 صاحب التوقيع. وتزويرها تمهيداً لاستعمال التوقيع الإلكتروني المزور فيما يضر بمصلحة 

مــع الأخـذ بـعـيـن الاعتـبـار قـاعـدة أو مبـدأ الـشــرعية ومـا يستتبع ذلك مـن تقيـيــد القـــاضي     
الـجـــــــــزائي بالتفسير الضيق للنص الجزائي, وعدم فتح المجال واسعاً في هذا الباب, وبالتالي فـــــــإن 

                                                           

 .  299غازي حنون خلف الدَراجي , مرجع سابق , ص . 1
يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية, الرائد الرسمي للجمهورية  2000-08-09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون رقم  .2

   www.iort.gov.tn, مأخوذ من الموقع الالكتروني  2000-08-11مؤرخ في  64التونسية عدد 
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للتوقيع الإلكتروني تكون دالة وقرينة قوية عــلى عنصر استعمال عناصر التشفير الشخصية 
 تزوير التوقيع الإلكتروني وتحقيق أغراضه غير المشروعة.  

يتبين من كل مـا سبق بيانه أن جل التشريعات العربية نصت على جريمة تزويـــر الـتــــوقـيــــع     
عض الفوارق في استعمال الإلكتروني. وأنها جاءت متشابهة ومستمدة من بعضها البعض, مع ب

, هذا 2004إلى  2000الألفاظ فقط, وهذا راجع لتزامن صدورها في فترة متقاربة ممتدة من سنة 
 من جهة ومن جهة أخرى لاقتباسها جـــلهــا مــن الـقــانــون الـنــــمـــوذجـــــي للـــتــوقـــيـــع الإلـــكــــتـــــرونــــي

 ـم المـتـحـــــــدة )قــــانون الأونسيترال ( المذكـور في الفصل الأول من هذه البحث.   لـهــــيـــــأة الأمـــ

يضاف لذلك أن التشريعات العربية المذكورة سابقاً والتي عاقبت على تزوير التوقيع     
الإلكتروني اشترطت توافر القصد الجنائي الخاص إضافة إلى القصد الجنائي العام, وذلك إمـا 

نـص عـــــلى ذلك مـن خـــلال الإشـــارة إلى نـيــة استعمال التوقيع المزور في ما زور من أجله, أو بالـ
 لتـــــــــحقيق أغراضه غير المشروعة, سواء كان ذلك بصورة صريحة أم ضمنية.   

أن جل  ,من تزوير التوقيع الإلكترونيالمقارنة التشريعات بعض يستخلص من دراسة موقف     
, سواء من خلال كتروني بحماية جزائية خاصة من التزويرتشريعات أحاطت تزوير التوقيع الإلال

ون ــــانـلها لقــديـــعـلال تـــن خـ, أو مر دولة الإمارات العربية المتحدةراــــــنصوص خاصة على غ
ر التوقيع ـــــزويـــا تــــــهـوصـــــصــل نـــمــشـتى تـل حـالعقوبات بما يواكب التطور التكنولوجي الحاص

 .1992عديله لقانون العقوبات لسنة , مثل ما قام به المشرع الفرنسي بتالإلكتروني

اعتبرت معظم التشريعات تزوير التوقيع الإلكتروني  ن المعنوي فقدــــركـص الــخـا يـا فيمــأم    
رادة ومنهم من تعدى ذلك إلى , وجب توافر القصد الجنائي العام من هـــــديـة عمــمـريـج علم وا 

ية , وما يتعلق به من ننية استعمال التزوير الإلكتروني القصد الجنائي الخاص المتمثل في
 . إحداث الضرر بالمصلحة المحمية
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 لمبحث الثانيا
 الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري 

ريمة غير ملموسة, فلا يوجد أثر مادي, حيث تتم الجريمة جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني ج    
من خلال الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وتغيير مضمونها, فهـــي جريمة 
من جرائم أصحاب الياقات البيضاء التي تعتمد على قوة العقل والإدراك ولــيس عـــــلى قوة 

أو سفك الدماء بل هي جريمة فـنـيـة غـيـر مـلـمــوسة لا العضلات فلا تتضمن استخدام العنف 
ترتكب بمحض الصدفة, بل تحتاج إلى التخطيط والمعرفة الفنية, فجـرائـــم الاخـتـــراق والـتــــــــعدي 
التقليدية قد تتم بالمصادفة, أما جرائم التزوير الإلكتروني عامة فتحتاج إلى التخطيط والدقة في 

رفة الفنية باختراق الحواجز الأمنية وتدميرها, والـوصـــول إلى المـعـلـومـــــات والبيانات التنفيذ والمع
الخاصة بالأفراد والمنظمات وتغييرها لتحقيق أرباح ومكاسب ماديـة أو مـعـنــويــة لـصــالـح مرتكب 

 الجريمة أو لصالح شخص آخر.

ي جريمة غير تقليدية بل يحتاج ارتكابها إلى إضافة إلى كون جريمة تزوير التوقيع الإلكترون    
درجة عالية من التخصص والكفاءة في استخدام الحاسب الآلي والإنترنت, وكــذا كــون مرتكبـها 
يتمتع بكافة الأمان النفسي والراحة التامة عند تنفيذ جريمته لمقدرته على تنفـيـذهـــا من أي مـكــان 

 حتى من خارج التراب الوطني.

وما دام الركن المعنوي لجريمة تزوير التوقيع الإلكتروني يـتــعـــدى الـقــصـــــد العــام إلى قـــــصـد     
خاص وهو نية استعمال التوقيع المزور لما زور من أجله, ولهذا تم الإشارة في المطلب الأول 

ثاني إشكالية إثبات موقف المشرع الجزائري من تزوير التوقيع الإلكتروني, ثم تناول المطلب ال
 القصد الجنائي في تزوير التوقيع الإلكتروني.

 المطلب الأول: موقف المشرع الجزائري من تزوير التوقيع الإلكتروني 
مــوضـــوع جـريـمــة التـزويــر هــــو المحرر, والمحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو     

مكانية القراءة البصرية لمحتواه, وهو ما تفرضه  علامـات تــدل عــلى مـعـــنى أو فكــرة معيـنـــة, وا 
 نصوص التزوير التقليدية, وعليه يمكن إجمال خصائص المحرر في ثلاث نقاط وهي: 
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ذا   –1  أن يتـخــــــذ المــحرر شكلًا كتابياً ويجب إدراك مضمون المحرر بالنظر إليه أو لمســــــــه وا 
 وسيلة للإثبات ولا عقاب على ما احتواه من تغيير.استحالت قراءته فلا يصلح 

 أن تكون الكتابة منسوبة لشخص معين. – 2    

 أن يحدث المحرر آثاراً قانونية. – 3    

يها النص الجنائي فهل يعتبر التوقيع الإلكتروني من قبيل المحررات التقليدية التي يسري عل    
  (1)؟الخاص بالتزوير

ة ــــقـــيـ, نجد أن تغيير الحقلمعلوماتي عامةبإسقاط المفهوم التقليدي للمحرر على المحرر ا    
ود ــدم وجــالذي يكون محله التوقيع الإلكتروني لا تقع به جريمة التزوير في المحررات وذلك لع

اتي لا يعتبر ـــومـلـعـمـالاء ـــوعـر في الـيـيـة فأي تغــابــتـ, فجريمة التزوير تشترط الكعنصر الكتابة
 تزويراً لانتفاء هذا الشرط . 

, وجب التطرق إلى موقف من تزوير التوقيع الإلكترونيالتشريعات بعض موقف  تناولوبعد     
وهذا قبل صدور قانون التوقيع  ية للتوقيع الإلكتروني؟المشرع الجزائري وكيف عالج هذه الحما

 الإلكتروني وبعد الصدور. 

  خارج نصوص التزوير لتوقيع الإلكترونيل الأول : الحماية المقررةالفرع 
ري المعدلة ــزائـمدني ج 327/2ص المادة ــــروني في نـتـع الإلكــيـوقـري التـــزائــرع الجــشـأقر الم    

روط المذكورة في ــــق الشــيعتد بالتوقيع الإلكتروني وفوالتي تنص على أنه " (2)10-05بالقانون 
 . الحجية على المحررات الإلكترونيةوذلك من أجل إضفاء , "مكرر 323لمادة ا

رار ــــــــلى غــلم ينظم المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني ولم يحض بحماية جزائية خاصة عو     
 نــــــــــــــــــــــات مــــقوبــون العــــ, مما جعل حمايته تخضع للقواعد العامة المقررة في قانالتشريع الفرنسي

                                                           

, ص  2007ر هومة للطباعة النشر والتوزيع , الجزائر , آمال قارة , الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري , دا .1
136    . 

مؤرخة  44المتضمن القانون المدني, ج ر عدد  78-75المعدل والمتمم للامر 2005-06-20المؤرخ في  10-05القانون  .2
 . 2005-06-26في 
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  .وهي (1) المعالجة الآليةعلى أنظمة  الاعتداءخلال جرائم  

 جرائم الاعتداء على النظام المعلوماتي للتوقيع الإلكترونيأولا: 

 ,عتداء على النظام المعلوماتي لهق الاعتداء على التوقيع الإلكتروني من خلال الاــــحقـيت    
ا بموجب ــ, وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليهلدخول أو البقاء غير المصرح بهماوهذا با
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى الجزائري التي تنص على أنه " ق.ع.مكرر من  394المادة 

دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق  200.000دج إلى  50.000سنة وبغرامة مالية من 
 .(2)لمعطيات أو يحاول ذلك"مة للمعالجة الآلية لالغش في كل أو جزء من منظو 

 الأفــعـالن ــما مـوعلى ضوء ذلك فإن المشرع اعتبر فعل الدخول أو البقاء غير المصرح به    
نوي لهذه ـركن المعـمما يتطلب معرفة ال ,الجرمية التي تمس النظام المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني

 ري . الجريمة وبما أخذ المشرع الجزائ

فإن المشرع الجزائري, اعتبر جريمة الدخول والبقاء  ق.ع 1مكرر394وبالرجوع إلى المادة     
تقوم على القصد الجنائي العام  عمديهالمصرح بهما في صورتها البسيطة كجريمة غير 

لمصرح , ويتحقق ذلك بانصراف إرادة الجاني إلى الدخول أو البقاء غير اصريه العلم والإرادةـــــــبعن
وأن يعلم الجاني بماهية السلوك الإجرامي وتهديده لمصلحة يحميها القانون, وبالتالي لا  ا,ـــهمــــب

  .(3)شأن للعلم والإرادة بالنتيجة, لأن هذه الأخيرة تخرج عن النموذج القانوني للجريمة

ن ــــم 3و2أما عن الركن المعنوي للجريمة في صورتها المشددة فيتضح من خلال الفقرتين     
, بحيث يعد أــــطـن الخـع عــقـي وتــائــنـد الجــصـر القـوافـ, والذي لا يستوجب تمكرر 394المادة 

 . (4)الخطأ كافياً لقيام الجريمة

                                                           

,  11هاد للدراسات القانونية والاقتصادية , عدد عزيزة لرقط , الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين , مجلة الاجت .1
 .   112, ص  2017جانفي 

 71المتضمن قانون العقوبات , ج ر عدد  156-66المعدل والمتمم للأمر  2004-11-10المؤرخ في  15-04القانون  .2
 .   2004-11-10المؤرخة في 

 .    133آمال قارة , مرجع سابق ,  ص  .3
 .    115سابق , ص  عزيزة لرقط , مرجع .4
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 جريمة إتلاف التوقيع الإلكتروني  ثانيا:
الي ـعلى النحو الت 1مكرر 394وع من الجرائم في المادة نص المشرع الجزائري على هذا الن    

دج  500.000( سنوات وبغرامة مالية من 3( أشهر إلى ثلاث )6" يعاقب بالحبس من ستة )
كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو دج  4.000.000إلى 

 . (1)المعطيات التي يتضمنها "يق الغش عدل بطر 

 يعوقـــــلاف التـة إتــحـر أن جنـــذكـة الـــفـالسال 1مكرر  394ادة ـــص المـــة نـــن دراســـن مــيـبـتـي    
   التي تتطلب القصد الجنائي العام.الإلكتروني من الجرائم العمدية, 

وترتيباً على ذلك فيجب أن يعلم الجاني أنه يقوم بإتلاف توقيع إلكتروني عن طريق الإدخال     
ون ــكــمـالمادي ال, بالإضافة إلى اتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل أو المحو أو التعديل في بياناته

ب ـــــــــــاحـــصـرر بـــضـاق الــحـوهي إل ,للجريمة وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة على ذلك النشاط
 ويهز ثقة ,ال أو معيبا يفقده وظيفتهـــــمـعـح للاستـالــر صـي غيــرونـتـكـه الإلـــعــوقيــل تـعـع وجــيـتوقـال

 .(2)المتعاملين مع صاحب التوقيع في شخصه

أي عبارات  يستخدمرع الجزائري في المادة المذكورة أعلاه لم ـشـإن المـاص فــخـد الــا القصـأم    
 دـ, لأن القصكاف لقيام هذه الجريمة, ومن ثم فإنَ توافر القصد العام تدل على ضرورة توافره

إلى وقائع لا تدخل ضمن عناصر الجريمة وأركانها, ولفظ  والإرادةالخاص هو انصراف العلم 
  .(3)اصالغش الذي استخدمه المشرع يدل على أن الجريمة عمدية ولا يدل على القصد الخ

نما يقع تحت راً ــزويـر تـبـتـعـوتجدر الإشارة إلى أن تحوير البرنامج أو قواعد البيانات لا ي     , وا 
 .(4)الواردة في قانون حق المؤلف والحقوق المجاورةطائلة نصوص التقليد 

                                                           

 71ج ر عدد  المتضمن قانون العقوبات 156-66المعدل والمتمم للأمر  2004-11-10المؤرخ في  15-04القانون  .1
 .   2004-11-10المؤرخة في 

 .    125عباس حفصي , مرجع سابق , ص  .2
 .    116عزيزة لرقط , مرجع سابق , ص  .3
    . 139آمال قارة , مرجع سابق , ص  .4
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المعدل لقانون العقوبات  15-04يتبين أن المشرع الجزائري رغم تداركه من خلال القانون     
 الواردة على الأنظمة في مجال الإجرام المعلوماتي, وذلك بتجريم الاعتداءات  يالفراغ القانون

وسيتم , يـرونـوقيع الإلكتـالتر تزوي ه أغفل تجريمإلا أن ,ةاصوص خـداث نصـية باستحاتومـلالمع
  . ن المعنوي ـــركـال والتركيز على, ع الإلكترونيـرع للتـوقيشـا المــي قـررهتة الالياً للحمايت التعرض

  04-15بعد صور القانون  الفرع الثاني : الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني
تدخل مرة أخرى بعد  01/02/2015 المؤرخ ف 04-15ن خلال القانون المشرع الجزائري م    

, إلا أنه لم لهذا النوع المستحدث من الجرائم اول من خلالها التصديـــــسلسلة من القوانين التي ح
ينص على جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني صراحة كما فعل المشرع الفرنسي في تعديله لنص 

ق النصوص ـــيـبـبين مؤيد لإمكانية تط وهو ما أثار الجدل, (1)قانون عقوبات فرنسي 441المادة 
 . (2), وكل اتجاه له أسانيده ومبرراتهتقليدية للتزوير وبين معارض لذلكال

 أولا: الاتجاه المؤيد
يرى أنصار الاتجاه المؤيد بإمكانية تطبيق النصوص التقليدية للتزوير, فيرى أن مصـطـلح     

المحـــررات الـــذي استخدمه المشرع هو مفهوم واسع يمكن أن تندرج ضـمـنــه المـحـــررات التـقـلـيـديـــة 
قيع التقلـيـــدي حـســب مــا والمـعـلومـاتية, إضافة إلى أن التوقيع الإلكتروني يؤدي نفس وظائف التو 

, وعليه يستوجب توفير نفس الحـمــايـــة لوجود إتحاد في ق.م 327أقره المشرع الجزائري في المادة 
  .(3)الوظيفة والهدف المرجو من كلا التوقيعين

إلا أن الصعوبات التي تعترض تطبيق النصوص التقليدية على تزوير التوقيع الإلكتروني     
ة وجود نصوص خاصة تتلاءم وطبيعته التقنية, خاصة وأن جـريمـــة التـزويـر جعل ضرور 

المعلوماتي للتوقيع الإلكتروني تتحقق عندما ينقل توقيع ذلك الشخص على الأوراق الخاصة 
 على الحاسب الآلي, وهذا دون علم منه أو رضاه ودون ترك أي أثر يدل على وقوعه, المسحوبة 

                                                           

 .   304منير وممدوح محمد الجنبيهي, مرجع سابق, ص .1
 .    154علي عبد القادر القهوجي , مرجع سابق , ص  .2
 .    201عبد الفتاح بيومي حجازي , مرجع سابق , ص  .3
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, مـمــا يسـهـل ســحـبـــه توقيع على الحاسب الآلي للمطابقةبنكية يحتفظ بالفنجد في التعاملات ال
 ان التعاقد عن بعد ونقل التوقيع بـيـــن مـخــتـلـــــــف الدولـــــــــكـك أصبح بالإمــــذلـ, كعددةــعلى أوراق مت

 .(1)والهيئات إلكترونياً  

موجب وبالفعل فإن تصديق الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ب    
" استخدام وسائل تقنية  :والتي تنص في مادتها العاشرة على أنه, 14/252المرسوم الرئاسي رقم 

الها ة استعم, وبنييانات تغييراً من شأنه إحداث ضررالمعلومات من أجل تغيير الحقيقة في الب
يكون قد قضى على هذا الجدل وأقر بالتزوير الذي يقع بواسطة , وبهذا (2)"كبيانات صحيحة

 ات المقررة في القواعد العامة . ـــق بــذلــك الـعــقــــوبــالتقنية الحديثة على التوقيع الإلكتروني وتـطــب

, وما دــوبخصوص القصد الذي يتطلبه لقيام الجريمة فلم يحدد المشرع الجزائري نوع هذا القص    
, وقد خلت نصوص التجريم نه يتطلب إضافة إليه القصد الخاصإذا كان يكتفي بالقصد العام أم أ

)  بالرجوع إلى المواد ويتضح ذلك, (3)من العبارات الدالة عن سوء النية أو الخداع أو الغش
 المادتينوكذا  ,عمومية أو الرسميةالمتعلقة بالتزوير في المحررات الق.ع ( 214-216
م العرفية أو التجارية أو المصرفية, حيث جر المتعلقة بالتزوير في المحررات  ق.ع 220و219

 .إلى نية الغش دون أن يشير في نصوصه المشرع الجزائري التزوير

ن كان الجنائي الخاص في جريمة التزوير, أن الـت ويستدل على ضرورة توافر القصد     ــزوير وا 
أنه لا خطر منه لو  ق.ع, إلا 221و218 المادتينيعاقب عليه على حده مستقلًا عن الاستعمال 

    .(4)جرد من نية الاستعمال

                                                           

 .    88المرجع نفسه , ص  .1
ية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات, يتضمن التصديق على الاتفاقية العرب 2014-09-08مؤرخ في  252-14مرسوم رئاسي .2

 .   2014-09-28مؤرخة في  57ج ر عدد 
 .    126حنان براهمي , مرجع سابق , ص  .3
 .    128حنان براهمي , مرجع سابق, ص  .4
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 الاتجاه المعارض  ثانيا:
انون والتي يتم بها التزوير لا ــددها القـــي حــتـرق الـــارض أن الطـــعـاه المـــجـالاتأنصار رى ــي    

, (1)المادية وهو في الغالب من الورق المكتوبولا تتناسب إلا مع المحرر في صورته  تتلاءم

, ومه بوجوب اعتماده على حركة اليدالتي حددها المشرع وربط مفهوعليه فإن صور التوقيع 
, وهذا الشكل ينتفي في التوقيع و الختمذه الصورة في الإمضاء, بصمة الأصبع أـــل هـــثــوتتم

 .(2)الإلكتروني الذي يتكون من رقم أو شفرة لا علاقة لها باسم الشخص أو لقبه أو ملامح بصمته

ل تغيير الحقيقة من خلال طرق التزوير ـــــــــعـوع فــــور وقــــصـدم تــــع الأسانيدن ــيـن بــك مـكذل    
بالنسبة للجريمة وين المستند الورقي ـاء تكنـق إلا أثــقـحـتـلا ت –والتي كما هو معروف  –المعنوية 

 . محل البحث

بينما من المتصور وقوع فعل تغيير الحقيقة بالنسبة لهذه الجريمة من خلال طرق التزوير     
, فلا تتحقق تلك لكترونيلى نشأة التوقيع الإــــــاً عــر لاحقــزويـون التـ, ولكن بشرط أن يكالمادية

 . (3)الجريمة من خلال فعل تغيير الحقيقة قبل تمام نشأة التوقيع الإلكتروني

  : إثبات القصد الجنائي في تزوير التوقيع الإلكترونيالمطلب الثاني
ر التوقيع الإلكتروني فيجب على محكمة ــــزويــة تــــــمــــريــــاً في جــــنـلما كان قصد التزوير رك     

ذا كان القصد الجنائي يقوم ـانيجـحتى تحكم بإدانة الالموضوع أن تقيم الدليل على تحققه  , وا 
رادة ونية الغش والاستعمالعلى عدة عناصر من  رض ــــتـفـر يــاصــنـذه العــض هـــعـ, فإن بعلم وا 

يغير الحقيقة  كعلم الجاني بأنه يقوم بفعل من شأنه أن, الافتراضتوافره إلى أن يثبت عكس هذا 
ك ــــــع ذلـــــ, ومويكون فيه إضراراً لصاحب التوقيعل يوجه ــــعــفـذا الــــأن هــ, وبفي توقيع إلكتروني

امة , ونظراً لخصوصية مرتكب الجريمة المعلوماتية عهذا الفعل ارتكابإرادة الجاني إلى  تتجه
لى ذلك تقتصر ــ, وعلـــــعـذا الفـــها هـ, وكذا الوسائل التي يرتكب بذكاء ودراية وما يتمتع به من

                                                           

 .    114منير وممدوح محمد الجنبيهي, جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها, مرجع سابق, ص  .1
 .    117عزيزة لرقط, مرجع سابق, ص  .2
 .    140آمال قارة, مرجع سابق, ص  .3
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 إحداثى ـــــــاني إلــــجـإرادة ال اتجـاهإقامة الدليل على توافر القصد من الناحية العملية على إثبات 
 .التزوير والإضرار بصاحب التوقيع

, على النيابة مبدئياً  يقعوقيع الإلكتروني أركان جريمة تزوير الت عبء إثباتلما كان و     
ع ــــــــــــــن إذا دفـ, ولكها الملزمة بإثبات أركان الجريمةإقامة الدليل على وجود القصد لكون وبالتالي

ع ــى دفـــأ إلـــطـذا الخــــا هـــهــؤدي فيــالمتهم بخطأ قانوني في الأحوال الاستثنائية التي يمكن أن ي
  .(1)فهو الذي يجب عليه أن يثبته لأن المفروض علمه بالقانون المسئولية 

ان ــــــيع الأركـــمـن جــــيــبــا يـــــمـويجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة وجود القصد الجنائي ك    
اق ـــــــيـــان ســــتى كـم, ولكن لا حاجة إلى النص باللفظ على وجود هذا القصد المكونة للجريمة

 .(2)لحكم يشير إلى وجود هذا الركن بشكل واضحا

واتفق القضاء على اعتبار مسألة وجود القصد الجنائي من المسائل الموضوعية التي يفصل     
, وعلى هذا الأساس بملف الدعوى  الثابتةمن الوقائع والأدلة  انطلاقا, وذلك فيها قاضي الموضوع
, ثم الفرع الأولفي  ة في إثبات القصد الجنائيدور مرحلة التحقيقات الأوليوجب التطرق إلى 

مة يم الأدلة الخاصة بثبوت القصد الجنائي في جريــيــقــي تـــــــف الجزائيدور القاضي  على التعريج
 .تزوير التوقيع الإلكتروني في الفرع الثاني

  : دور مرحلة التحقيقات الأولية في إثبات القصد الجنائيالفرع الأول 
وكشف الحقائق فيها فإن  ,ها من دور في إثبات الجريمة التقليديةـــــــــا لــمـن بـــرائـالق تإذا كان    

ر ــزويـــتـمة الـ, وجريمرتكب الجريمة المعلوماتية عامة هذه القواعد تبدو قاصرة إزاء ملاحقة
د ــأركان الجريمة ومنها القصن خصوصية في إثبات وتقرير ــها مـا لـمـ, لاصةــــروني خــتـكــالإل
ثبات أركانهاك هناك طرق متعددة في ـــــذلـ, ليــائـــنـالج ة ـــلـرحـ, في مالكشف عن الجريمة وا 
 :ن ملف الإدانة, وهذه الطرق هيريات الأولية وجمع الاستدلالات لما لها من أثر في تكويـــحـالت

                                                           

 .    83جندي عبد الملك , مرجع سابق , ص  .1
 .    191عبد الحكم فوده , مرجع سابق , ص  .2
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 تزوير التوقيع الإلكترونيدور الأدلة في إثبات القصد الجنائي في أولا: 
ومات عن لـعـمـن الـالاستدلال عن الجرائم يشمل التحري عنها كما يشمل كل ما يمكن جمعه م    

  هذه الجرائم متى وصل علمها إلى ضابط الشرطة القضائية, سواء عن طريق مشاهدتها بنفسه أو

 . انتيجة لتلقيه بلاغاً عنها أو شكوى بشأنه

نصت  يق.إ.ج, والتمن  02-15بالأمر رقم المعدلة  36تممت المادة وفي هذا الصدد     
 " يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:  ه:على أن

 (1) "تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ... -

دا ـــــنـتـمس أن: " إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية ق.إ.ج على ما يأتي 532وتنص المادة     
از ــــــــــمدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي ج

 .(2)له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة "

د يكون ـــــــ, وقواســحـقد يكون دليلًا مادياً يتكون من أشياء مادية تدرك بالأما الدليل الجنائي     
ات الواقعة وأن ــــــــبــلإث اً ــ, ولكن في كل الحالات وجب أن يكون مناسبمستنداً موضوعه الكتابة

 .(3)يكون حقيقياً في ذاته

ج     , الانتقال والمعاينة وسماع رة ومنهاـيـثـة كـــع الأدلــمــدف إلى جــهــي تـــتـق الــيــقـحـراءات التــوا 
م , مع ملاحظة أن إجراءات جمع الأدلة لء والتفتيش والاستجواب والمواجهةالشهود وندب الخبرا

, ولذا يجوز للمحقق أن يباشر أي إجراء آخر يرى فيه فائدة ترد في القانون على سبيل الحصر
 وهناك بعض, (4)للإثبات طالما أنه لا يرتب تقييد لحريات الأفراد أو المساس بحرمة مساكنهم

 لأدلة المادية التي لها قيمتها الخاصة في إثبات جريمة التزوير الإلكتروني ومنها: ا
                                                           

ئية, ج ر المتضمن قانون الإجراءات الجزا 155-66المعدل والمتمم للأمر  2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15الأمر  .1
 .   2015-07-23المؤرخة في  40عدد 

-06-10المؤرخة في  48المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, ج ر عدد  1966-06-08المؤرخ في  155-66الأمر  .2
1966 . 

 . 9, ص 1997رمزي رياض عوض , مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة , دار النهضة العربية , مصر ,  .3
 . 11جع نفسه, ص المر  .4
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 وعـــــــــان وقــــــكــمـة بـــلاقــجهاز الحاسب الآلي وملحقاته إذ يتعين وجود جهاز حاسب آلي له ع -
اسب الآلي ـالح وعـــز نـــيـــيـ, ويمكن لخبراء الحاسب الآلي تمالجريمة أو الشخص الحائز للجهاز

اسب لها ـــــحـة للـــيـنـقـتـواص الــ, لأن الخحريزوسرعته وأسلوب التعامل معه في حالة الضبط والت
, التوقيع الإلكتروني بفك شفرةعلاقة مباشرة مع سرعة حل المسائل والعمليات المعقدة المتعلقة 

لال اختيار ــن خـالقصد الجنائي مفإن دورها يتعاظم في مساعدة المجرمين وبالتالي يثبت وجود 
  .(1)خواص الجهاز من قدرة ودقة وسعة التخزين

 : وني يتم اتخاذ الإجراءات التاليةفبعد الوصول لمسرح جريمة تزوير التوقيع الإلكتر     

ت ـــــــــــــرع وقــــأســـها بــعـــواقـــتحديد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في مكان المعاينة وتحديد م -1
 .وبصفة خاصة أجزائها الخلفية ,, مع تصوير الأجهزة الموجودةمكنم

ع إبطال ــ, مةـــمـ, ومراقبة التحركات داخل مسرح الجريع حراسة كافية على مكان المعاينةوض -2
 على تدمير أدلة جريمة التزويرتعمل التي عن طريق تقنية معينة  النقال مفعول أجهزة الهاتف

 متى ما تم توصيلها بأجهزة محل المعاينة.  المعلوماتي

وماتي والآثار التي يخلفها ومعرفة السجلات ــــــلــعـام المـــظـا النـــهــد بـعـة المـــقـة الطريـملاحظ -3
ومعرفة الجهاز, ويجب أن  الاتصالالإلكترونية التي تزود بها شبكات المعلومات لمعرفة موقع 

 .(2)ضبط وتحريز الأدلة على اثنين أو أكثر من خبراء الحاسبيتضمن الفريق الذي يتولى 

 دور المعاينة في إثبات القصد الجنائي في تزوير التوقيع الإلكتروني ثانيا: 
ن كانت واردة في كل الجر      ثـشـل كـفي مجاأهميتها تتعاظم  , إلا أنائمالمعاينة وا  ات ــــــبـف وا 

ي ــت فــــبـــثـي المــــرونــــتـم التزوير التي تقع على التوقيع الإلك, أو جرائأركان الجريمة المعلوماتية
, غير أن هناك ضوابط يتعين وضعها في الاعتبار عند معاينة مسرح الجريمة محرر إلكتروني

 :  (3)المعلوماتية وهي كالآتي
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ارجي ـط الخـيـو المحـــلـــن خــعدم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة إلا بعد التأكد م -1
 .ة التي قد تتسبب في محو البياناتللحاسب من مجالات القوى المغناطيسي

قراص ممغنطة التحفظ على محتويات سلة المهملات وما فيها من أوراق ممزقة وشرائط وأ -2
ال ـــــورفع البصمات التي قد توجد عليها والتحفظ على مستندات الإدخ, وغير سليمة أو محطمة

 المخرجات الورقية لجهاز الحاسب الآلي, والتي قد تكون ذات صلة بالجريمة.و 

ة ــيـلمــــفاءة العـقصر المعاينة على المحققين الجنائيين والفنيين أصحاب الخبرة والدراية والك -3
م فريق المعاينة أشخاصاً ض, ويفضل أن يسيب والشبكات واسترجاع المعلوماتفي مجال الحوا
ة ـمـائـة القــــل الأدلـــيـلـحـرطة القضائية والمحققين للحصول على الاستدلالات أو تمن ضباط الش
ة وتحديد ــــمــريــجـ, لرسم مسرح الكذلك وجود آخرين للرسم والتصوير , ويضمنوسؤال الشهود

   .(1)مواقع الأجهزة والملفات والأشخاص ولتفتيش الموجودين في مسرح الجريمة

 دور التفتيش في إثبات القصد الجنائي في تزوير التوقيع الإلكتروني ثالثا:
جراء المعاينة اللازمة لمسرح جريمة التزوير ا     لإلكتروني يجب عليه بعد انتقال المحقق وا 

, وكذلك تفتيش الموجودين به حسب ما ينص عليه أمر التفتيش الصادر من تفتيش المكان
 . ق.إ.ج.الجزائري من  45المادة ه السلطة المختصة حسب ما نصت علي

تحريزها والهدف من التفتيش في جرائم التزوير الإلكتروني هو البحث عن الأدلة المادية ل    
والمواسح , والطوابع ت الاتصال الملحقة بالحاسب الآلي, وتقنياكأسطوانات وأقراص الليزر

أن تكون إحداها دليلا  ة, لاحتمالراق الموجودة في مسرح الجريملأو , واالضوئية وأجهزة التخزين
مادياً على استخدامها أو استخدام البرامج الموجودة عليها في عمليات تزوير التوقيع 

 .(2)الإلكتروني

                                                           

 . 49, ص  نفسهمرجع العباس حفصي ,  .1
لقانون, منشورات الشاذلي فتوح وعفيفي عطيفي كامل, جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة وا .2

 .   373,  ص  2003الحلبي الحقوقية, بيروت , لبنان , 
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كل هذه الإجراءات السابقة لها دور كبير في إثبات القصد الجنائي لجريمة التزوير      
يعتمد عليه القاضي الجزائي في تكوين قناعته , لكونها تساهم في تكوين الملف الذي الإلكتروني

ثبات جميع أركان راءات ـب إيجاد ترابط بين الإجـــث وجـيـحـ, بالجريمة بما فيها الركن المعنوي  وا 
 .عل التزوير ونسبه لمرتكبهالسابقة مما يجعلها تصب جميعاً في إثبات ف

 بإثبات القصد الجنائي في تقييم الأدلة الخاصة  الجزائي : دور القاضيالفرع الثاني
ة التزوير ــمـريـي لجــائنــد الجــصـــالق إثباتي ــي فـاضـتزداد الصعوبة في الدور الذي يلعبه الق    

ر وأنظمته ـــوتــيـببعض المعرفة الفنية للكمب الإلماميتوجب على القاضي الجنائي  إذ, الإلكتروني
صد الجنائي ـــود القــ, ولما كانت مسألة وجالتزويرلرئيسية في هذا النوع من لكونه هو الوسيلة ا
ا ــــع مــاقض مـــنـتـدم الــ, التي تستوجب عضوعية التي تستمد من وقائع الحكممن المسائل المو 

, تقييم أدلة الجريمةا و ــهب معـاسـنـي تتــتـال الأحكامراج ـــخـتـ, واسوصل إليه القاضي من قناعة
 . (1), وخضوع ذلك لرقابة محكمة النقضالدليل لإثبات القصد الجنائي ملائمةوتقدير مدى 

ة التي ـــــم الأدلـيـفي مجال القضاء الجنائي لفحص وتقيالأنظمة المعتمدة  وسيتم تالياً تناول    
 . لجريمة عامة والقصد الجنائي خاصةتوصل القاضي إلى إثبات أركان ا

 نظام الأدلة القانونية أولا:
ن الأدلة ـــــــــــة مـــنــيــعـجب هذا النظام يتقيد القاضي في حكمه بالإدانة أو البراءة بأنواع مبمو     

بصحة ثبوت الواقعة المحددة مسبقاً من قبل المشرع, بغض النظر عن اقتناعه أو عدم اقتناعه 
 .أو عدم صحته مقام اقتناع القاضي الإسناد, إذ يقوم اقتناع المشرع بصحة أو عدم ثبوتها

 اختلافيقوم اليقين القانوني على افتراض صحة الدليل, بغض النظر عن حقيقة الواقع أو و     
وافرت ـا تـمـالمطروحة أمامه طال القضيةفإن القاضي يحكم في  , ومن هناظروف الدعاوى 

, عاً بخلاف ما يحمله الدليلنـتـالشروط القانونية في الدليل المطروح في الدعوى, حتى لو كان مق

                                                           

 .    84جندي عبد الملك, مرجع سابق, ص  .1
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ذا ل , رف النظر عن اعـتـقـــاده الشخصي, بصالتزم القــاضي بتبرئـــة المتهم ,هذه الأدلةر ــوافــتـم تــوا 
 .(1)بفكرة مخالفةاً عمقتن أي لو كان

ي اضـا دور القـــ, أماوى ـفي الدع الإثباتفالمشرع هو الذي يقوم بالدور الإيجابي في عملية     
وع ــــوضــ, أما عن مدلة وشروطها القانونية وشرح حججهفيتمثل في مجرد التحقيق في توفر الأ

  ولـــول قبــائي في جرائم تزوير التوقيع الإلكتروني وحــــنـد الجـــصـات القـــبـل في إثــدخــي تـــتـة الـالأدل

 ةـــــــيــرئــة مــــــــــت أدلـ, كونها ليسالقضاءبيوتر كأداة للإثبات أمام الأدلة في صورة مخرجات للكم 
بالعين المجردة, وبالتالي لا يستطيع القاضي رؤية الدليل الأصلي, وذلك لارتباط التزوير بحالة 

  القصد الجنائي.  إثباتنفسية يصعب معها 

نما, لكن يبقى أن القاضي ضمن هذا النظام لا يستطيع أن يحكم حسب اقتناعه الشخصي      وا 
 الأدلة التي حصرها المشرع.ب يتقيد

 نظام الاقتناع الذاتي للقاضي  ثانيا:
, ويقوم هذا النظام على الجزائي من أكثر الأنظمة شيوعاً  يعد نظام الاقتناع الذاتي للقاضي    

قد نصت على و  ,ها القاضي في إصدار حكمهـــعدم تحديد الأدلة مسبقاً التي يجب أن يستند إلي
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق كما يلي: " (2)الجزائري  ق.إ.جمن  212/1ادة ذلك الم

يصدر حكمه تبعاً  , وللقاضي أنتي ينص فيها القانون على غير ذلكالإثبات ما عدا الأحوال ال
, وبالتالي الجزائياب على مصراعيه أمام القاضي ـــــــــــبــص الـنـذا الــــح هــــتــ, وقد فلاقتناعه الخاص"

, ففي كل ول الأدلة, وهو غير مطالب بدليل معينـــــــــــــبـة قـــيـاحــأضحى يتمتع بسلطة واسعة من ن
  .(3)الأحوال تخضع الأدلة لتقدير القاضي

رها المشرع على ــظـة يحـــود لأدلـــدأ لا وجــبــذا المـــل هـواستناداً إلى ما سبق يتضح أنه في ظ    
, إذ لا وجود لمانع يحول دون قبول مخرجات الكمبيوتر أمام القضاء الجزائي لقضاء أو يقبلهاا

                                                           

 .    123حنان براهمي, مرجع سابق, ص  .1
-06-10المؤرخة في  48المتضمن قانون الإجراءات الجزائية, ج ر عدد  1966-06-08المؤرخ في  155-66الأمر  .2

1966 . 
 .   85د الملك جندي, مرجع سابق, ص عب .3
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, وبالتالي يمكن الأخذ بجميع الأدلة ائي في تزوير التوقيع الإلكترونيكأدلة لإثبات القصد الجن
ام ــأو وجود منفعة مباشرة من قي, مستعمل في التزويرالملموسة كحيازة جهاز الإعلام الآلي ال

ة في ـتـبـ, وحتى في حالة تبين وجود برامج مثطو على البيانات الخاصة بالتوقيعالشخص بالس
 .التوقيعات الإلكترونية المختلفة جهاز الكمبيوتر مبرمجة لقرصنة وفك شيفرات

 نظام الإثبات المختلط  ثالثا:    
لة القانونية ونظام الإثبات يعتقد البعض أن نظام الإثبات المختلط هو مزيج بين نظامي الأد    

 . لافي مساوئهماالمطلق في محاولة لجمع مزاياهما وت

ات ــــأن هذا النظام قائم على تحديد المشرع مسبقاً لأدلة الإثب , إذوهذا الرأي يطابق الحقيقة    
, مع حقه في ه حكمه في الدعوى التي ينظر فيهاالتي يجوز للقاضي الاستناد إليها عند إصدار 

, أي ةــــــــوتقدير مدى كفايته لإثبات القصد الجنائي وبالتالي الحكم بالإدان ةييم كل دليل على حدتق
 ل المشرع.ـــبـأن قيمة الدليل متروكة للقاضي بكامل سلطته التقديرية دون تدخل من ق

اً ـــقــيه وفـة إلـــدمــقـمـة الـــدم الأدلــ, إذ أن القاضي يقأخذت أكثر التشريعات بهذا النظاموقد     
رار البراءة ـــــ, حتى يستخلص منها قة, والموازنة فيما بينها, ويقوم بتقدير كل دليل على حدلقناعاتــه
 .أو الإدانة

ق ـــــطــنـوهنا يتقيد القاضي بالأصول التي تحددها النصوص التشريعية إلى جانب تبني الم    
ر الأدلة ـديـقـ, ويخضع تلال بالأصول التي يفرضها القانون , وعدم الإخالعلمي في البحث والتفتيش

فإذا  فإن هذه السلطة غير مطلقة لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض, ومع ذلك
ذ يجوز ـدئـنـ, عالاستثناءات التي يفرضها المشرع , ولم يراعخالف القاضي تقدير المنطق السليم

 لها نقض الحكم الذي قضى به. 

, وذلك من د الجنائيـــصـر القـــوافـــدى تــيظهر دور القاضي الجزائي جلياً في إثبات م كذلك   
, بحيث تلعب إجراءات الاستدلال والتحقيق دوراً جوهرياً في ل حيثيات ووقائع الحكم لا مباشرةخلا

 .الجريمة بما فيها الركن المعنوي  تكوين قناعة القاضي وبالتالي إثبات أركان
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 خاتمةال
اق ـطـي نـــدة فــديـة جـــيـلقد أدى ظهور المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة إلى بروز مشاكل قانون    

اع ـــــي الأوضــــث فــــحــبـا الــــلهـفرض ح –غيره من فروع القانون الأخرى وفي –القانون الجنائي 
داً عند ـــــيـقـولما كان القاضي الجنائي م, متها لمواجهة هذه المشاكلءالقانونية القائمة ومدى ملا

ص ــــــنـم يــــفإنه لم يستطع أن يجرم أفعالًا ل ,بمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتنظره الدعوى الجنائية 
ورة ــــــطـن الخـــــي مـــالـوى عــتـسـة وعلى مــــنـجــهـتـسـال مـــــعـــذه الأفـــعليها المشرع حتى ولو كانت ه

طبقاً  –ة تفسير النصوص القائمة ـــاولـــه هو محــــه عملـنـكـا يمــ, وكل مالاجتماعية والاقتصادية
ر الضيق أو المحدد وحظر ـــيـسـفـدأ التـــبـا مــهــمـلقواعد التفسير المسلم بها في القانون الجنائي وأه

 دخل ضمن مفهوم النصــدة تـــديـة الجـيـرامـــال الإجـــعـك الأفــلـت تـــانـك اوالبحث عما إذ,  –القياس 
 . حسبما قصد إليه المشرع وقت وضعه

, ة بتزوير التوقيع الإلكترونيــــلقـــعـتـة المـــيـاتــومــلـعـم المـــرائـالج في هذا البحثخلال ومن     
التشريعات  بعضروني من خلال ـــتـكـع الإلــالقصد الجرمي لتزوير التوقيوخاصة بالتركيز على 

 إلى النتائج التالية :  تم التوصلوكذا التشريع الجزائري  الأجنبية

ام هو القصد ـــــــتبين أن القصد الجنائي المتطلب في تزوير التوقيع الإلكتروني وكأصل ع -1
ابية ــــــقـوص العــصـة النـــــ, وظهر ذلك من خلال دراسرمي الخاص إضافة إلى القصد العامالج
ش( أو ــــــــــــــــــــــة الغـــــيـر)نـــــــوافــــــوب تـــــ, حيث ينص معظمها على وجلمنظمة للتوقيع الإلكترونيا

اءت بعض ــــــ, حيث جتروني المزوَر فيما زور من أجله(, هذا الأصل العام)استعمال التوقيع الإلك
ر مثال ام وخيـــعـي الـرمـــد الجــفت بالقص, واكتصوص عامة ولم تتطلب توافر أمر ماالتشريعات بن

 . على ذلك التشريع الجزائري 

, بحيث قررت بسيطةمة ـريـج همعظم التشريعات التي نظمت تزوير التوقيع الإلكتروني اعتبرت -2
ع ذلك من التشريعات ــ, ومما, فهي غالباً دون الخمس سنواتلها عقوبة الحبس والغرامة أو إحداه

 . على غرار التشريع الألماني جريمة مغلظةمن اعتبرتها 

  التــــوقيع الإلكتروني ثلاثر ــمة تزويــــــريـــا لجــــــهـــمـــيـــــــــــــــظـــنـي تـــت فـبــية ذهــابـــــات العقـــريعــالتش -3
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كتونس ومصر  الأول عمل على استحداث نصوص جديدة خاصة بالتزوير الإلكترونياتجاهات, 
جهة هذا النوع من الجرائم اء تعديل على قانون العقوبات لموال إجر الثاني فض والاتجاه, ...الخ

لتقليدية ومنها التشريع , واتجاه ثالث التزم الصمت واكتفى بنصوص التزوير اكالمشرع الفرنسي
 .الجزائري 

ن ــــيـيـوالتصديق الإلكترونبالخوض في موقف المشرع الجزائري أنه تناول التوقيع  يستخلص  -4
رغم أن الأمر كان -مستقلة استجابة لمتطلبات التطور التكنولوجي الحاصل و  ,بنصوص خاصة

ات ــــــــهــــجـذا الــــــه وكـــروطــوش ,إذ حدد المقصود بالتوقيع الإلكتروني -متأخراً عن بقية دول العالم
وفي الأخير أنشأ مجموعة من الجرائم محاولًا من خلالها إقرار  ,المختصة بالتصديق الإلكتروني

يع ـــــــوقـــتـة الــــدمـــي خــــبـالـذا طــحماية جزائية في مواجهة مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وك
ن ــــــلو مـــــــخـه لا يــــــون إلا أنــــــانــأنه بالرغم من الإيجابيات التي أتى بها هذا الق , إلاالإلكتروني

ق ــــــديــــصـتـوال عـــيـــوقــتـالـاص بــــــــون خـــــانــــــعلى حسب أنه ق 04-15القانون  السلبيات أهمها أن
وأهمها تزوير إلا أنه لم يتناول كافة الاعتداءات التي قد تلحق بالتوقيع الإلكتروني  ,الإلكترونيين

 ,وباتــــــقـــعـون الـــانــلرجوع إلى القواعد العامة للتزوير الواردة في ق, مما يلزم االتوقيع الإلكتروني
اصة وأنها ـــــرائم خــن الجــــوالتي تبين من خلال تحليلها أنها لا تستجيب لهذا النوع المستحدث م

 أوردت طرق التزوير على سبيل الحصر. 

 تركز على المشرع الجزائري,التي تكون في نهاية البحث, والتي  الاقتراحاتولعل من بين   -5
ات التي ـــــــومـــــلــعـمـة الـــيــنـقـم تــالجزائر صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائ رغم أنحيث 
, إذ وجب على ر يبقى فيه نقصـذا الأمــــه العاشرة التزوير المعلوماتي, إلا أن مادتها تتضمن

ولما لا يكون ضمن قانون التجارة  ,مشرع استحداث نص خاص يجرم تزوير التوقيع الإلكترونيال
, مع هذا النوع من الجرائم يتلاءم, أو تعديل قانون العقوبات بما الإلكترونية الذي هو قيد الإعداد

العام أو يتعدى إلى القصد  ويصرح في طيات النص إلى نوع القصد الجنائي الواجب توافره
لجنائي الخاص, خاصة لما لهذا الأمر من أثر في الإثبات, ومنع للحرج الذي يقع فيه القاضي ا

 , وبالتالي تحقيق العدالة المنشودة.الجزائي في تفسيره للنصوص التقليدية للتزوير



 القصد الجرمي في تزوير التوقيع الإلكتروني
 

- 54 - 
 

 المراجعو  المصادر قائمة
 أولا: المعاجم

, لسان العرب, المجلد الثامن, دار المصري  الإفريقي ظوربن منبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم اأ-1
 .دون تاريخ نشر ,صادر, بيروت

قع, دار الحديث, , باب و محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي, مختار الصحاح زين الدين أبو عبد الله-2
 .2003القاهرة, مصر, 

 ثانيا: الكتب القانونية

, الطبعة الديوان الوطني للأشغال التربوية, الجزائر, العامالوجيز في القانون الجزائي , أحسن بوسقيعة -1
 .2002الأولى, 

دار هومة للطباعة النشر والتوزيع, الجزائر, , جزائري , الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الأمال قارة -2
2007 . 

 .2005ي, مصر, رائم المعلوماتية )دراسة مقارنة(, دار الفكر الجامع, الجأحمد خليفة الملط -3

ة ـ, جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطالشاذلي فتوح وعفيفي عطيفي كامل -4
 .2003ون, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, ــــــانـــــقـوال

معلوماتية دراسة تطبيقية , جرائم الاعتداء على التوقيع الإلكتروني )الجرائم الحسام محمد نبيل الشنراقي -5
 .2013مقارنة(, دار الكتب القانونية, المحلة الكبرى, مصر, 

عات العربية والاتفاقيات الدولية, , النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء التشريخالد مصطفى فهمي -6
 .2007, مصر, الإسكندريةدار الجامعة الجديدة, 

لدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة, دار النهضة العربية, القاهرة, مصر, , مشروعية ارمزي رياض عوض -7
1997 . 

, مصر, , مطبعة الإشعاع الفنيةلتزوير في ضوء الفقه وقضاء النقضأبحاث التزييف وا, عبد الحكم فوده -8
2002. 
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ة موذجي )دراسة قانوني, مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النعبد الفتاح بيومي حجازى  -9
  2006, , مصرالإسكندريةمتعمقة في القانون المعلوماتي(, دار الفكر الجامعي, 

, دار العلم للجميع, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية, دون سنة 2ج, الموسوعة الجنائية عبد الملك جندي -10
 .نشر

ة )مجموعة أبحاث جنائية الجنائيَة المعاصر , نحو تطوَرات في السياسة غازي حنون خلف الدرَاجي -11
 .2013, لبي الحقوقية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, منشورات الحمعمقة(

, مصر, الإسكندريةجامعي, , دار الفكر الظام القانوني للتوقيع الإلكتروني, النمحمد أمين الرومي -12
2003. 

ع )دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة(, مطاب ان المصرفيالحماية الجنائية للائتم, محمد عبد اللطيف فرج -13
 . 2006الشرطة, مصر, 

نترنت(,المكتب العربي )جرائم الكمبيوتر والإ, موسوعة جرائم المعلوماتيةبكر محمد عبد الله أبو -14
 . 2007الحديث,مصر,

الحقوقية, بيروت,  ن العقوبات اللبناني القسم العام, منشورات الحلبي, شرح قانو محمود نجيب حسني -15
 . 1998 ,لبنان, طبعة ثالثة

منير وممدوح محمد الجنبيهي, تزوير التوقيع الإلكتروني, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, مصر,  -16
2006 . 

, دار الفكر الجامعي, ت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتهاجرائم الإنترن, منير وممدوح محمد الجنبيهي -17
 . 2006 الإسكندرية, مصر,

 ثالثا: الرسائل الجامعية

ة مقدمة لنيل شهادة , أطروحلإدارية ذات الطبيعة المعلوماتية, جريمة تزوير الوثيقة الرسمية احنان براهمي -1
دكتوراه علوم, جامعة محمد خيضر بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, تخصص قانون جنائي, 

2014/2015. 
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وراه العلوم في , أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتترونية )دراسة مقارنة(جرائم التزوير الإلك, عباس حفصي -2
لوم الإنسانية والعلوم الإسلامية, تخصص شريعة وقانون, , كلية العالعلوم الإسلامية, جامعة أحمد بن بلة وهران

2014/2015 . 

هادة الدكتوراه في القانون , رسالة لنيل شمقارنة( جارة الإلكترونية )دراسة, الحماية الجنائية للتصالح شنين -3
 .2012/2013الخاص, جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان, كلية الحقوق, 

 المقالاترابعا: 

للدراسات القانونية  , مجلة الاجتهادن, الحماية الجنائية للتوقيع والتصديق الإلكترونييعزيزة لرقط -1
 .2017, جانفي 11, عدد المركز الجامعي تمنراست والاقتصادية

 .النصوص القانونيةخامسا: 

 النصوص القانونية الوطنية-1

 القوانين-أ     

المتضمن قانون العقوبات,  156-66المعدل والمتمم للأمر  2004-11-10المؤرخ في  15-04القانون -1
 .2004-11-10المؤرخة في  714ج ر عدد 

المتضمن القانون المدني, ج  58-75المعدل والمتمم للأمر  2005-06-20المؤرخ في  10-05القانون -2
 .2005-06-26المؤرخة في  44ر عدد 

-10المؤرخة في  06المتعلق بعصرنة العدالة, ج ر عدد  2015-02-01 المؤرخ في 03-15القانون -3
02-2015 .  

بالتوقيع والتصديق  يحدد القواعد العامة المتعلقة 2015-02- 01المؤرخ في  04-15القانون  -4
 .2015فبراير  10, المؤرخة في 06عدد ج ر , الإلكترونيين

 الأوامر-ب     

 48ئية, ج ر عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزا 1966-06-08المؤرخ في  155-66 الأمر -1
 .1966-06-10المؤرخة في 
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المؤرخة في  48عدد  ج ر, المتضمن قانون العقوبات 1966-06-08المؤرخ في  156-66 الأمر -2
10-06-1966.  

المتضمن قانون  155-66 المعدل والمتمم للأمر 2015-07-23المؤرخ في  02-15الأمر  -3 
 .2015-07-23المؤرخة في  40الإجراءات الجزائية, ج ر عدد 

 المراسيم -ج     

العربية لمكافحة يتضمن التصديق على الاتفاقية  2014-09-08مؤرخ في  252-14مرسوم رئاسي  -1
 .2014-09-28المؤرخة في  57جرائم تقنية المعلومات, ج ر عدد 

 والغربية العربيةالتشريعات -2

يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية, الرائد الرسمي  2000-08-09مؤرخ في  2000لسنة  83قانون رقم-1
 .2000-08-11مؤرخ في  64للجمهورية التونسيةعدد

يتضمن المعاملات والتجارة الإلكترونية, الجريدة  2002-02-12مؤرخ في  2002لسنة  02قانون رقم -2
 .2002-02-16مؤرخة في  277الرسمية لحكومة دبي عدد 

يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية, الجريدة  2002-09-17مؤرخ في  2002لسنة  28قانون رقم -3
 .2002-09-18مؤرخة في  2548الرسمية لمملكة البحرين عدد 

يتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية  2004-04-21مؤرخ في  2004لسنة 15قانون رقم -4
 .2004-04-22مؤرخة في  17صناعة تكنولوجيا المعلومات, الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية عدد

5-loi n° 92-683 du 22-07-1992 portant réforme des dispositions générales du 
code pénal, journal officielle de la république française n°169 du 23-07-1992 
modifie par l'ordonnance n°2000-916 du 19-09-00, journal officielle de la 

république française n°42 du 19-10-2000.    
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 ملخص
ساهمت ثورة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية في تغيير طبيعة التوقيع التقليدي, حيث بدأ     

التحول نحو التوقيع الإلكتروني كبديل لإنجاز المعاملات المختلفة, إلا أن هذا التحول حمل معه 
أشكال جديدة من الاعتداءات استفادت من هذه التكنولوجيا بشكل غير مشروع, بل أصبحت 

 كل جرائم لمساسها بمصالح محمية جنائياً.تش

على  تركيز البحثومن بين هذه الاعتداءات نجد جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني, وبالضبط     
, وخاصة مع ما يثيره تطبيق نصوص التزوير القصد الجنائي الواجب التوفر في هذه الجريمة

الإلكتروني, وهذا ما أدى ببعض الدول إلى  التقليدية من إشكالات تتعلق بمدى استيعابها للتزوير
سن نصوص خاصة بهذا النوع المستحدث من الجرائم, وأخرى عدلت قوانين عقوباتها بما 

 ., والتي في مجملها أخذت بالقصد العام والقصد الخاص معاً يستوعب هذا التطور

اكتفى بالنصوص , بل تزوير التوقيع الإلكترونيعلى  ينصونجد أن المشرع الجزائري لم     
 العامة للتزوير, إضافة إلى أنه قصر القصد الجنائي في هذه الجرائم على القصد الجنائي العام. 
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Résumé 
    La révolution de l'information et de la technologie numérique a  changé la 
nature de la signature traditionnelle, la transformation vers la signature 
électronique a commencé comme une alternative a  l'achèvement  de diverses 

transactions.                                                                                         

    Mais cette transformation a entrainé des nouvelles formes d'attaques qui  ont 
bénéficiés de cette technologie illégalement, mais elle est devenue des crimes à 

un but d'intérêts protégés.                                                                        

    Parmi ces attaques, on trouve le crime de contrefaçon de la signature 
électronique, en particulier la recherche de l'intention criminelle d'être disponible 
dans ce crime, en particulier avec l'application des textes traditionnels des 
problèmes liés à la mesure de l'assimilation de la contrefaçon électronique. Ce 
qu'il a conduit certains pays à adapter des textes pour ce type de nouveaux crimes 
et d'autres, ils ont modifies leurs lois pour s'adapter à un développement qui a 

généralement pris à la fois l'intention générale et l'intention privée.                 

    Et on trouve que le législateur algérien n'a pas péri la falsification de la 
signature électronique. Mais il fait seulement des dispositions généraux de la 
falsification, en plus de limiter l'intention criminelle dans ces crimes à l'intention 

criminelle générale.                                                                                
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